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المهقدمة 


امعط لنسترع أبكا فين يه و الضلاة والبجلاه الى نينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: فقد كنت ألقيت دروساً في المسجد. تتضمن 
شرح مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد: 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله » في رسالة 
مختصرة» وكان بعض الطلاب - وفقهم الله قد سجلوا تلك 
الدروس في أشرطة» وقام بعضهم ‏ جزاه الله خيراً ‏ بتفريغها 
وكتابتها وعرضها عليّء فلما قرأتها استحسنت طبعها 
ونشرها؛ لتعم الفائدة بهاء على ما في ذلك الشرح من نقص 
وضعف, ولكن كما يقولون: شيء خير من لا شيء. وأرجو 
ممن قرأ هذا الشرح وأدرك فيه خطأ أن ينبهني عليه لاستدراكه. 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالحء» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد . 


المؤلف 
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ص 


أ مجر 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في مقدمة رسالته : مسائل الجاهلية : 

هذه مسائل خالف فيها رسول الله كَلِلةِ أهل الجاهلية 
الكتابيين والأميين» مما لا غنى للمسلم عن معر فتها . 
فَالضَدٌ يُظهرُ حُْسْئَهُ الضَدٌ وبضِدّها تتبيَنُ الأشياءٌ 

فأهم ما فيها وأشدها خطراً: عدم إيمان القلب بما جاء به 
الرسول يِه فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل 
الجاهلية تمت الخسارة» كما قال تعالى: « وَالَرِيت حَامَنُوأ 
انَل وَحكَفَروأ اله وليك هم الْكَنسِرُون4 [سورة المنكبوت: 51 . 


التتحرع 


هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله اسمها: «مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول 
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اله كك أهل الجاهلية» تشتمل على مائة وثمان وعشرين مسألة» 
استخلصها ‏ رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. 
والغرض من ذلك : تنبيه المسلمين؛ من أجل أن يجتنبوا هذه 
المسائل ؛ لأنها خطيرة جداً . 

وبيّن - رحمه الله - أن هذه المسائل مما خالف فيها 
رسول الله جَكِِةِ أهل الجاهلية» من الكتابيين والأميين. 


والكتابيون المراد بهم: أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى؛ لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله 
على موسى عليه السلام» والنصارى عندهم كتاب الإنجيل 
الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» 
فلذلك سموا بأهل الكتاب» وهم الآن يطلقون على التوراة: 
العهد القديمء أو: الأسفار القديمة» ويطلقون على الإنجيل : 
اشتفاد: العهد الجديد» هذا في اصطلاحهم . 

وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين» 
هما: موسى وعيسى عليهما السلام» لاسيما التوراة» فإنها 
كتاب عظيم . والإنجيل مكمل لها ومصدق لها. 

ولذلك سموا بأهل الكتاب؛ فرقاً بينهم وبين غيرهم 
ممن ليس لهم كتاب . 
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لقاع 

وأما الأَمُيُون: فالمراد بهم: العرب الذين لا يدينون 
بالديانتين» سموا بالأميين» جمع أُمّيء نسبة إلى الأم (والأمي 
في الغالب» وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن؛ فلذلك 
1 عِِ 0ه م آذ آل[ م 2+ 
سموا بالأميين» كما قال تعالى : 8 هر الى بَعتَ فى لمحن رشو 
مَنْجُمَ 4 [الجمعة: ؟]» وكما قال تعالى: # وَمَآ ءَايسَهُم ين كُسٍ 
يدرسوتها وم َرَسَلْنَا ِلهِمْ ملك من ثذر #0 [سبأ: 44:]» وقال 
تعالى : ا لِمُنذِرَ وما مآ أَنذِر َابَآوْهُمْ فَهُمْ لون () 4 (يس: 1١‏ 
فهذا معنى الأميين . ووصف نبيه د بأنه أمي ) قال تعالى : 

ص مداه م ص د د صن ع مح دن 90 4 20 ّّ رام 

« الْدِينَ يعون الرَسُولَ الى المت الَدِى جَدُوتَمٌ مَكُنْويًا عِندَهُمْ 
في التووسة وَالل يَأْسْيُهُم الْمَمْرُوِفِ وَيَتمَنهُمْ عن الكدحكر > 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

فكونه أُميّا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم 
دليل على صدق رسالته وفى ذلك معجزة له. 

فالعرب أميون» ونبيهم يَلِِ أمي . 

أما الجاهلية» فالمراد بها النسبة إلى الجهل. والجهل 
عدم العلم» والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها 
كتاب. والمراد بها: ماكان قبل بعثة النبى تك قال تعالى : 


2010 وه 


دك سسده 2 مس بير رمحه 
# ولا دوجت تبرج الجدهليّة الآوإن # [الأحزاب: 7] يعني : التى 


ميض 
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ل:] 


قبل بعثة النبي كَكِِ؛ لأنه قبل بعث النبي يك كان العالم كله 
يموج في ضلال وكفر وإلحاد؛ لأن الرسالات السابقة 
اندرست» فاليهود حرفوا كتابهم التوراة» وأدخلوا فيه كثيرا من 
الكفريات والضلال» والشنائع التي أدخلوها في التوراة» 
وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت 
نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام» وذلك أن رجلا يُقال 
له: بلس» أو شاول» كان يهودياً حاقداً على رسول الله عيسى 
عليه السلام» فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة» في إفساد 
دين المسيح عليه السلام» حيث أظهر الإيمان بالمسيح» وأنه 
ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح» وأنه رأى رؤيا - 
بزعمه ‏ فآمن بالمسيح. وصدقه النصارى فيما قال» ثم إنه 
تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى» فأدخل فيه الوثنيات 
والشركيات والكفريات» حيث أدخل فيه عقيدة التثليث» أي 


أن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله أو هو الله . وأدخل فيه 
الأمر بعبادة الصليب» وأدخل كفريات شنيعة» وصدقوه في 
ذلك على أنه عالم» وعلى أنه مؤمن ولقبوه بالرسول بلس أي 
رسول المسيح بزعمهم وقصده إفساد دين المسيح» وحصل له 
ما أرادء فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث» 
واعتقاد أن عيسى ابن اللهء أو أنه ثالث ثلاثة» وأدخل فيه 
وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك . 
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لناع 

هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي كل إلا بقايا منهم 
كانوا على الدين الصحيح”"''» لكن الأكثرية منهم على الكفر 
والانحراف عن دين الله . 

وأما العرب فكانوا على قسمين: قسم اتبع الديانات السابقة» 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقسم كانوا على الحنيفية» دين 
إبراهيم وإسماعيل» لاسيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة . 

إلى أن ظهر فيهم رجل يُقال له: عمرو بن لحي 
الخزاعي» كان ملكا على الحجازء وكان يظهر التنسك 
والعبادة والصلاح» وذهب إلى الشام للعلاج» فوجد أهل 
الشام يعبدون الأصنامء فاستحسن ذلك». وجاء من الشام 


بأصنام معهء) ونقب عن الأصنام الت كانت مدفونة تحت 
الأرض بعد قوم نوح» ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
وغيرهاء» كان الطوفان قل طمسها ودفئنهاء» وجاء الشيطان 
فأرشده إلى أمكنتهاء فنبشها وأخرجهاء ووزعها على قبائل 
العرب وأمر بعبادتها؛ وقبلوا منه ذلك.» ودخل الشرك فى 
أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب». وغيّر دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وسيّب السوايب للأصنام من بهيمة 
الأنعام ؛ ولذلك رآه النبى كَكةٍ يجر قصبه فى النارء يعني : يجر 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: إنهم انقرضوا قبل البعثة المحمدية. 
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اائقة 
أمغاءه :ف التار 39 
فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي كَكِلهِ في ضلال مبين» 
الكتابيون والأميون وغيرهم» سائر أهل الأرضء» إلا بقايا من 
أهل الكتاب كانوا على الدين الحق» لكنهم انقرضوا قبل 
البعثة. فأصبح الظلام حالكاً في الأرض» وجاء فى الحديث : 
أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 2 يعني : أبغضهم ١‏ عربهم 
وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب . 
في هذا الظلام الحالك» وهذه الجاهلية المستحكمة» 
وانطماس السبل» ودروس واآثار الرسالات السماوية» بعث الله 
ع معي 0 دعر انام عن التللدا خدزلى الور كما قال 
تعالى : ا لَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْبَسَكَ فيج وسولا من أنشيه يحوأ 
عَلَهِمْ ءَاييِهء وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتنب وَالْحِحكْمَةَ وإن 
كَانوَا من قَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينِ » لآل عمران: ]١154‏ وإن كانوا من قبل : 
أي قبل بعثته عَكلِةِ . 


والجاهلية - كما قلنا ‏ منسوبة إلى الجهل وهو عدم 


000 عتلالته * 57 ات 03 و 

فق فقد ثبت عن رسول الله كَلْةِ ذلك » فقال يِه : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي 
الخزاعى بحر قُصْبةٌ فى النارء وكان أول من سيب السوائب» أخرجه 
البخاري (رقم )7"07١‏ ومسلم (رقم 58657). 
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تعالى : # ولا تبح تريح لْجلِهايَةِ الأول » [الأحزاب: 0157 نهى 
نساء النبي كَلْهْ عن التبرج» وهو إظهار الزينة في الأسواق. 
وأمام الناس؛ لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج» بل 
تكشف عن عوراتهاء كما في الطواف عندهم» يرون أن هذا 
من المفاخر. 

وقال تعالى: 8 إِدْ جَعَلَ ألديت كُمَرُوأ في لوبهم للدي 
حِيَةَ لْلنْهايَدَ » [الفتح: 17] وهذا من باب الذمء فحمية الجاهلية 
مذمومة. ولما سمع النبي كله رجلاً من الأنصار حصل بينه 
وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات» اقتتال ونزاعء 
فقال الأنصاري : ياللأنصارء وقال المهاجري : يا للمهاجرين» 
كل واحد منهم دعا قومهء قال النبي كد : «أبدعوئ الجاهلية 
وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة "2 يعني الاعتزاء 
بالقبيلة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوةء لا فرق بين أنصاري 
ومهاجري. ولا بين قبيلة كذا وكذاء هم إخوة في الإيمان» 
كالجسد الواحدء والبنيان يشد بعضه بعضاًء هذا الواجب على 
المسلمين» ٠‏ أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي» 0 
وأبيض» إلا بالتقوى» كما قال تعالى : 3 00 
نفدم « [الحجرات: ١1]ء‏ 8و إِنَّما الْمَومِئونَ لوه فَأصَلحوأ 0 


000( أخرجه البخاري (رقم 018" 6ع 4 ومسلم (رقم 8 2). 
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د 
أحوي- 4 [الحجرات: ]٠١‏ فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل 


وقال 5ة: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية)"'2؛ لأن أهل الجاهلية هم اع الفوضى+: الذين لا 
يخضعون لسلطان ولا لأمير . هذه حالة الجاهلية . 

فالحاصل : أن أمور الجاهلية كلها مذمومة» ونهينا عن 
التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمورء والجاهلية انتهت ببعثة 
النبي يكإلء فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة» وجاء العلم 
والإيمان» ونزل القران والسنة» وانتشر العلم وزال الجهل» 
وما دام القرآن موجوداًء والسنة النبوية موجودة» وكلام أهل 
العلم موجوداًء فإنه لا جاهلية حينئذ» أعني الجاهلية العامة. 
أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس» أو في بعض 
القبائتل»ء أو في بعض البلدان» فالجاهلية الجزئية تكون 
موجودة. 

ولهذا لما سمع النبي كك رجلاً يعيّر أخاه بقوله: يا ابن 
السوداء» قال له: «أعيّرته بأمه؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية)”'' 2 
وقال يَلخِ: «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن : 


.)186٠ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)١55١ ومسلم (رقم‎ )5١8٠ .70504 1١ (؟) أخرجه البخاري (رقم‎ 
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0ت 
الطعن في الأنساب. والفخر بالأحساب». والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم”'' فدل على أنه تبقى أشياء من 
أمور الجاهلية في بعض الناس» وهي مذمومة» لكنه لا يكفر 
بها لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد. 

ولهذا لا يجوز أن يقال: الناس في جاهلية» أو: العالم 
في جاهلية؛ لأن هذا جحود لوجود الرسالة» وجحود للقرآن 
والسنة. هذا الإطلاق لا يجوزء أما أن يقال: في بعض الناس 
جاهلية» أو: في بعض الأشخاص جاهلية» أو: هناك خصال 
من خصال الجاهلية» فهذا موجودء ففيه فرق بين ما كان قبل 
البعثة وما بعد البعثة . 

قد يقول بعض الناس: ما الداعي إلى ذكر مسائل 
الجاهلية» ما دامت الجاهلية قد انتهت؟ نحن مسلمون ولله 
الحمد. 


نقول: الداعي لذلك : الحذر منهاء فإنه إذا عرفها طالب 
العلم فإنه يحذر منهاء أما إذا جهلها ولم يعرفهاء فإنه قد يقع 
فيهاء فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب» 
وحتى يحذر منهاء قال الشاعر: 


) أخرجه البخاري مختصراً (رقم 20 ومسلم واللفظ له (رقم 975). 
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عَرَفْتُ الشَّمَ لا للشر ولكن لتوقّيو ومن لا يعرف الشرٌ يَقَعْ فيه 
هذا من ناحية» والناحية الثانية» أنك إذا عرفت الجاهلية 

عرفت فضل الإسلام» كما قال الشاعر: 

الضَّدٌ يُظْهِرُ حُسْتَهُ الصُّدٌُ وبضِدَّها تتبِيِنُ الأشيهءً 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يوشك أن تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية»» فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن 
يقع فيها؛ لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنهاء يدعو إليها . 

فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى 
الجاهلية» وإلى إحياء أمور الجاهلية» إلى الشركيات والبدع» 
وإلى الخرافات» وإلى إحياء الآثار» وكل هذا القصد منه: طمس 
الإسلام؛ وعودة الناس إلى الجاهلية» فلابد من دراسة أمور 
الجاهلية من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها . 

قال الشيخ: «وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها: عدم 
الإيمان بما جاء به الرسول يليا ؛ لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول 
يله ولم يؤمنوا به. ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به» قال رحمه 
الله : «فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت 
الخسارة»» أي حصل فساد في الظاهر والباطن» فساد في الباطن 
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وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول يل وفساد في الظاهر وهو 
استحسان أمور الجاهلية» فإذا فسد الظاهر والباطن تمت 
الخسارة» والعياذ بالله. وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور 
الجاهلية» فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية» بل يجب 
إنكاره واستبشاعه؛ أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية» 
واستدل الشيخ بقوله تعالى : « والدِيح اموأ بالطل وحكهروا به 


- رو م-+م ب 


ريك مم الكديووة 3 #29 [العنكبوت : 67]. 

# ءامنوأ ال » يعنى: صدقوا الباطل» والباطل ضد 
الحق» فما خالف الحق فهذا باطل» والباطل هو: الذاهب 
الزائل. الذي لا فائدة فيه» قال تعالى: ## هَمَادًا بمَدَ الْحقّ ل 


م صلل كن فرؤْرجح »4 [يونس: 187 . 


شرح مسائل الجاهلية 
- |8م1١ا‏ وص سسجوجو سح سس ب ياد 


دعاء الأولياء والصالحين 


المسألة الأولى 
انهم يتعباونّ بِإِشْرَاكِ الصّالْحِين في دُعاءٍ الله وَعِبَادتهِ ؛ 


يُريدُون شَفَاعَتَهُم عِندَ الله ؟ ِظتّهم 3 اللّه يحت ذَّلكَء أن 
الصّالحِينَ يُحبُونَهُ كما قَالَ تَعَالَى : « وَيَمَبُدُورت من دوين لله 


لا يح ولا تقهز وَيَقُورت كولاه فكوا مند أل > 


اوش :"2 والروت اعدو فو وله وي مَا نَعَبَدُهُمٌ إل 
لمِفرَيويَآ إل أنه زلقَ» [الزمر: *] . 

وَعَذهِ / و ا شول الله يِه فأتى 
بالإخخلآص » وَأَخْبِرَ أَنّه دين الى الذي أَرْصَلَ به جَمِيع الوْشلٍ ؛ 
وأنّه لا يُقْبَلُ مِنّ الأَعْمَالٍ إلةّ الحَالصُء وَأَخْبْرَ أَنَّ مَنْ 00 
استخْسنوا فقَدُ رم الله عليه الجن وَمَأواة الْتافي وَهَذِهِ هي 
المسألةٌ التي تَقَوَ قَ التَأسُ من أَجليها 0 وَعِنْدَهَا 
وَقَعَتِ العَدَاوَةٌ وَلآَجْلها شُرِعَ الجهادٌء كما كَمَا قا قَالَ تعالى: 
و وتوارظ عن لاض رج رد تسكن الزه 0 


[الأنفال: و"8] . 


شرح مسائل الجاهلية 


افرح 
قال تعالى : #وَمَا حَلََتٌ يْلْنَّ والهنى إلا يحبْدُون (©) » 
[الذاريات: 55]» فالعبادة حق لله جل وعلاء لا يجوز أن يعبد معه 
غيره كائناً من كان» فالجاهلية عكسوا هذا الأمرء فتركوا عبادة 
اذه الي لوا من امات بوعدى اغين اللا ينا وال اين 
الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء 
والصالحين» فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل» فمنهم من لا 
يعبدوا الله أصلاًء وهم الكفارء من الملاحدة والدهرية» ومنهم 
من يعبد الله ويعبد معه غيره. والحكم واحدء فالذي يعبد مع 
الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلاً؛ لأن عبادته باطلةء والله 
لايرضى بالشرك» وأيضاً لابد أن يكون العمل موافقاً لما شرعه 
الله سبحانه وتعالى» فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة» كما 
لايقبل العمل الذي فيه شرك» فأعظم أمور الجاهلية : الشرك بالله 
عز وجل والابتداع . 
وبدأ الشيخ ‏ رحمه الله - بهذه المسألة؛ لأنها أخطر 
مسائل الجاهلية» ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول كَل في 
إتكاوها«ودغوة الناس إلى تركهاً» فالرسول آول ما بدا كخيره 


3 شرح مسائل الجاهلية 
٠٠١١‏ 


من الرسل - بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل» وترك عبادة 
ما سواهء هذا فاتحة دعوة الرسل؛ لأن هذه هو الأساس الذي 


يبنى عليه غيرهء فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور 
الأخرى؛ لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا 
من الصدقات ولا من سائر العبادات؛ إذا كان الأصل فاسدا 
والتوحيد معدوماًء فلا فائدة من الأعمال الأخرى؛ لأن الشرك 
يفسدها ويبطلها . 

وكانوا في الجاهلية يعبدون الله» ويعبدون أشياء كثيرة» 
ومنها: عبادة الأولياء والصالحين». كما حصل لقوم نوح لما 
غلوا في الصالحين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وعبدوا 
قبورهم من دون الله عز وجل» بحجة أنهم صالحونء» وأنهم 
يقرّبون إلى الله» وأنهم شفعاء عند الله كذلك درجت الجاهلية 
على هذا المنوال» فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين 
والملائكة» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ولا يقولون: هؤلاء شركاء 
للهء إنما يقولون: إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند الله 
ويشفعون لناء ويقربوننا إلى الله زلفى» ولا يسمون عملهم هذا 
شركاً؛ لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشركء وإنما هو 
توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين» والعبرة ليست 
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القذي 
بالأسماءء العبرة بالحقائق.ء فهذا شرك وإن سَمَّوْهِ تشفعاً 
وتقرباء فهو شرك؛ لأن الأسماء لا تغيّر الحقائق» والله لا 
يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته» كما قال تعالى: 9# فن كَانَ 
تخأ هري ْمَل عبَا ولاج يَدوَرَي ََداأ 43 [الكيف: 


وقال تعالى : كعبر أَنَّهَ ميا لَهُ ليت )4 [الزمر: ؟1ء 


ورد ره > م 


وقال : 8 وما أُموْوَأ لا ليحيذوا امه عفِصِينَ لَهُ ألَينَ4» وقال : < فَادَعُوأ 
ألنَدَ خلصيت لَه ألَينَ * [غافر: 14]» العبادة لا تنفع إلا مع 
الإخلاص. والمتابعة للرسول كه 

فهذه أعظم مسائل الجاهليةء» وهي عبادة الأولياء 
والصالحينء من الأموات والغائبين والاستغاثة بهمء 
والاستعاذة بهم» وطلب الحوائج منهم» كما عليه عباد القبور 
اليوم تمامآء فعبادة الأضرحة الآنء والتقرب إلى الأموات» 
ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم. هذا هو ما كانت عليه 
التفاهلية .كنا قال عمال > ل روتكد وروت دمن دونك اتوي 7 


ع عا ب بدوروس مد 4 0 م 


2 ب 
يضرهم و يْفَعهُم ويقولورب هلولا شفعكونا عند الله * [يونس: 


14]. 
كذلك نفس الشىء الآنء هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا 
ونهوا عم عبادة القبون: قالوا: تحن ما تعد القبون»؛ “لأن 
العبادة لله » لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله» وشفعاء لنا 
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- لآ 


عنده. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماماً 
« وَيعيدُوت من ذوبي أَنَّه ما لا يَصُرَهُمَ ولا يتفَعْهَر وَيَقُولوت 
هلؤلاء سفعكون سُفَعوُنا عند أله © [يونس : 16 وقال: 9 وَألديرح أححَدُوأ 
من دُونيد أَوَليسآء مَاتَحَبُدْهُمَ لا لِعرِيويَآ إِلَ أله زلفّح4 [الزمر : *] ما 
عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» هم يعترفون أن هذا للهء وإنما عبدوهم 
ا ا ا 
رجال صالحون لهم جاه عند الله» فنريد منهم أن يتوسطوا لنا 
عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. هكذا زين لهم شياطين الإنس 
والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على 
هذه الايات ولا ينتبهون لهاء ومع هذا يستمرون على عبادة 
القبورء وهي من فعل الجاهلية»ء وهذا لأنهم لم يعرفوا ما 
كانت عليه الجاهلية ؛ لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية» هذا 
نتيجة الجهل بأمور الجاهلية . 
ثم قال الشيخ رحمه الله : وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها 
رسول الله كله فأتى بالإخلاصء وأخبر أنه دين الله الذي 
أرسل به - جميع الرسل»ء وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص» 
وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار. وهذه هي المسألة التي تَفْدَقَ لأجلها الناس بين مسلم 
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- 


وكافرء وعندها وقعت العداوةء ولأجلها شرع 5 
قال الله تعالى: ا وَمَئِنوْهُمَ عم لا مَكْونَ يد وَيَكنَ أدبن لَه 
[الأنفال: 9"] . 

هل الله عز وجل بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العبد 
واسطة؟ الله جل وعلا قريب مجيب» يسمع ويرئ» ويرحم 
اص ا عو د 
بل أمرنا بدعائه مباشرة # فَأدَغوأ اله ايت له له أَلِرَيتَ © (غافر: 
1 #وََالَ رَبْحَكُمْ أَدَهُوفٍ أَسْتَحِبَ متهي 2 إن اد بت كرون 
عَنْ حادق سَيَِدَحُلُونَ هم دايفريت- 42 [غافر: 30]» أمرنا الله 
بدعائه مباشرة» ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بيننا وبينه . 

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله كَل وهي 
مسألة الشرك ؛ لأنه يَكَِةِ لما بعثه الله وتأرسله إلى الناس» أول ما 
بدأء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل» وإنكار الشركء وكان 
لله يقول: «قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا»2'0 ويقول: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا 


)0 أخرجه أحمد في مسنده(7/ 4()597/ 2071410517 وابن حبان في صحيحه 
(رقم 509078) والطبراني في الكبير (0/ 51١‏ رقم والدارقطني في 
السنن (/ © 5) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ )78١‏ والحاكم في المستدرك 
017/5 رقم »© وقال: هذا حديث صحيح الإسنادولم يخرجاه. 
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س | ١:‏ 


مني دماءهم وأموالهم)"'', فكان يَكِيْ يغشاهم في مجتمعاتهم 
وفي منازلهم». وفي أيام الموسم في الحج. ويدعوهم إلى 
التوحيد. ويذهب هنا وهناك» كما ذهب إلى الطائتف يدعوهم 
إلى التوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة» هذا أول ما بدأ به 
يكة؛ لآن هذا هو الأساس». وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا 
بهذا الأمرء وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في 
دعوتهم. 

فقد أتى كَلِةِ بالإخلاص». إخلاص العبادة لله عزوجل» 
وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيرهم. 
هذا هو دين الرسل» كما قال تعالى : # وَمَا أَرسَلْكَا من قَبَإلَكت من 
سوك إل ونع له 1" إل 5 فََعْبِدُون 29 © [الأنيياء: 16] 
وقال تعالى : ل وَلََدَ بَعَقَئ فى كل َم رَسُولَا أن أعْبْدُوا لله 
والحتنيوا دجوت * [التحل: 65 فهذا هو منهج الرسل عليهم 
الصلاة والسلامء الدعوة إلى عبادة الله» وترك عبادة ما سواهء 
وبقية الإصلاحات تأتي تبعاً لذلك . 

والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلآّ ما كان خالصاً 
لوجهه. ليس فيه شرك» وأيضا لابد أن يكون العمل موافقاً لما 
شرعه الله سبحانه وتعالى» فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة 


)0 أخرجه البخاري (رقم 21799 5)) ومسلم(رقم .)5١ .5١‏ 
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ولا ما كان فيه شركء قال تعالى : 8 قن كن ييموأ لَه ري ْمَل 


عملا صَبِلِكًا ولا بشْرِك بعبَادةٍ ريف كير 0 » [الكهيف: »]٠١١‏ وقال 
تعالى : 7# ## وأعبِدُوا ألَّهَ وك عر بد سيم * [القباته 05 لم 
يقتصر على الأمر بعبادة الله» بل نهى عن الشرك ؛ لأن عبادة الله 
لا تقبل إذا كان فيها شركء. والكفر بالطاغوت مقدم على 
الإيمان بالله: «هَمَن يَكْمُرْ يطغُت وَيُوْسِ يله مَقَدٍ 


لمر 
8 


7 ساح سسا سه ا برس 0# ل م رامة 
أستمسك بالعروة الوثقٌ لا أنفصام لما © [البقرة: 555]. 


6 


5 


وهذا هو معنى لا إله إلا الله» فهي مكونة من نفي 
وإثبات» نفي الشرك» وإثبات التوحيد, (لا إله) إبطال لجميع 
المعبودات (إلا الله) إثبات لعبادة الله وحده»ء فالله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه. ولا يقبل العمل الذي فيه 
بدعة ومخالفة لمنهج الرسول وله قال يَكهِ: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد)”'', وفي رواية: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد”'' ولذلك قال العلماء: إن العمل لا 
يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل» 
والشرط الثاني: المتابعة للرسول كله فإذا اختل أحد 


)012 أخرجه مسلم (رقم 18/1714) والبخاري تعليقاً في كتاب الاعتصام» باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه 
مردود. 

00( أخرجه البخاري رقم (7791) ومسلم (رقم 17/11918). 
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الشرطين؛ لم يقبل هذا العمل» ولم يكن عملاً صالحاً. 

وأخبر جل وعلا أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام 
والأولياء والأشجار والأحجار والقبورء ولم يرجع في العبادة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله يَكِةِه وإنما اعتمد على الاستحسان 
أو على ما تهواه نفسه. ولو خالف الكتاب والسنةء أخبر الله 
جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار» قال تعالى : 
« إِنَمُمَن يُْرَِ أله َكَدَ حَرّمَ هليه الْجَنََّ موه ألكَازَ4 [المادة: 
"] يعني : منعه من دخول الجنة منعاً باتآ» فالتحريم في اللغة : 
المنع» فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتآء لا طمع له فيهاء 
ومأواه النارء هذه عاقبة الشرك بالله عز وجلء» وإن كانوا 
يقولون : اما تَحْبُدُهُمَ إلا لِمَرَيوًآ إِلَ أله زلَ4 [الزمر: *]» هؤلاء 
إذا ماتوا على ذلك» غير تائبين» حرم الله عليهم الجنة» وجعل 
النار مأواهم أبد الأباد. فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذاء 
ولا يبقي على أمور الجاهلية في هذا وغيره. 

وقوله رحمه الله : (وهذه المسألة هي التي تَفيَقَ الناس 
لأجلها بين مسلم وكافر) يعني مسألة التوحيد والشرك» جماعة 
صدقوا الرسول يَكِلِةِ وآمنوا به» وأخلصوا العبادة لله عز وجل» 
هؤلاء. مؤمنون. وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم»ء 
وما كان يعبده أباؤهم من قبل» كما عليه أمم الكفر الذين 


شرح مسائل الجاهلية 
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يعارضون الرسل؛ لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه 
أباؤهم. كما قال تعالى: #8 وَكَدِكَ مآ أَرسَلن) ين كَبِكَ فى كيين 
َدِيرٍ ِلَّا قَالَ مترفوها نا وِجَرَكا اب2كا عَلْح أَمَدِ وَإِنّا عَلحَ َاترهم 
مَفَسَدُوتَ :2 # [الزخرف: 58]» وقالوا: 0 أن سه ما 3 
ءَابَآَوْيَا # [هود: ؟7]» هذه مقالتهم وحجتهم. وهي التمسك بما 
عليه الآباء والأجداد» من عبادة غير الله عز وجل . 


وقوله رحمه الله: (وعندها وقعت العداوة) أي : لعو 
الموحدين والمشركين» بين المؤمنين والكفارء فإنه يجب 
على المؤمنين أن يعادوا الكفارء فلا تجوز محبة الكفار حتى 
ولو كانوا أقرب الناس» قال تعالى : ١‏ لاجد ووم يموت يله 
وَالَْوَوِ الآخر د بوآذويت من حآد أله وسو ولو كان ءا قم د 
أبنَآءَهُمْ أو إِحْوَتَهر أو رم وليك كتبّ فى لويم 
الْإِيمئنَ وَأيَدَهُم بروج يَئةق4 [المجادلة: ؟؟] فلابد من الولاء لله 
ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين» والشرك 
والمشر كين ## كََرَيًا بو ويذا يدا وَييكك؛ المداوة والستضساة أبدًا حقّ 
موأ الله يَحَدَمْد * [المجادلة: 4] هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 

أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان» 
والمفاهمة بين الأديان» وأنها كلها أديان سماوية؛ بل بعضهم 
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يتجرأ ويقول : لا تكفر اليهود والنصارى. فهذا خلاف ما جاء 
به الرسول للق وخلاف ما جاء به القرآن» وخلاف ملة إبراهيم 
التي أمرنا باتباعها « يَتايبا لدت ءَامَنُوا لا مَتََحِدُوأ اَآءكمْ 
إخونَكم َوَِيََ إن اسْتَّحَيوا الحكُفرٌ عَلَ الْإِيمَدن وَمَن يَنَوَلَهُ 
يسك وليك هم موك 43 [لنرية: +5) وهؤلاء يقولون : 
اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان» وكلها أديان من عند 
أللّه » نتفاهم فيما بيننا ونتعاون» ولا تكفرون اليهود 
والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة» وهى قضاء على الولاء 
والبراء بين المؤمنين والكفارء كل من لم يؤمن بالرسول 


بعثة الرسول يَكِهِ لا يسع أحداً إلا أن يؤمن به» فمن لم يؤمن به 
فهو كافرء واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول» فهم كفارء 
قال َل : ١والَّذِي‏ نَفْسُ محمّدٍ بيده لا يَسْمَمْ بي أَحَدٌ مِنْ هذه 
الأَمَة يهوديٌ وَل نَصْرَانِوثٌ» ثم يَمُوتُ ولَمْ يُومنْ بالذي أَرْسِلْتُ به 
إلا كَانَ من أَضْحَابٍ التَار»""© فبعد بعثة النبي يكل لا يسع أحداً 
الخروج عن ملته» حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام : «والله لو 


كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» . 


دلق أخرجه مسلم (رقم .)1١81‏ 
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العذاي 
الإسلام 9# ومن يِبْيعْ عير الوسَلع يما فلن يِقَبَلَ ونه وَهْوَ في الْآْرََ 
من الْحَنسرِنَ 43 لآل عمران: 48] . 


فهذه دعوة باطلة» تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات» 


وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان - يسمونه - 
الحوار بين الأديان. سبحان الله! حوار بين إيمان وكفر؟! وبين 

ثم قال الشيخ رحمه الله (ولأجلها شرع الجهادء قال الله 
0 1 دس الما برس لدي يي مسلا 20 ياس 
تعالى: # وَفَليْلُوهُمٌ حَق لا تكورت وِتَنَه وَيَحكُونَ أَلرِين 

3 
حاأد 4 [الأنفال: 9”]) . 

فالواجب علينا نحو الكفار: ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: عداوتهم؛ لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى » 
وأعداء لرسوله . 

الأمر الثاني: دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول كَل 
هذا أمر واجب على المسلمين . 

الأمر الثالث: جهادهم إذا دُعوا إلى الإسلام وأبواء 
فالواجب جهادهم وقتالهم» قال تعالى: # وَقَدِيِلُوهُمْ حَىَّ ل 
ا ل م 200 يام د بر و وليه 3 51 
تَكوْرَت وسنّة ويحكون الزين حت2إد 4# [الأنفال: 6189 فالمرحلة 
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٠١ [|‏ 
الأخيرة معهم القتال» إذا كان المايود يطيقون القتال» قال 
تعالى : # فَأقَتْلُوأ فَلُوأ الْمشْركين ُ رف وَحْذُوهرٌ وأَحَصروهم 
وَأفْمْدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّرٍ4 (التوبة: ه) الآية» وهذه الآية فيها بيان 
الحكمة من الجهاد في الإسلام» وأنها: إزالة الشرك» حتى 
لاتكون فتنة» والمراد بالفتنة: الشرك. أي حتى لا يوجد 
شركء. ويكون الدين كله للهء هذا هو المقصود من الجهاد. 
ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على 
الممالك» وحصول الثروة» ليس هذا هو المقصودء المقصود 
إعلاء كلمة الله عز وجل» وإزالة الشرك من الأرضء هذا هو 
المقصود. 
وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع» 
كما يقوله بعض الكتاب المخذولين» يقولون: إن الإسلام لا 
يأمر بقتال الكفار؛ لأنه وحشية» لكن القتال الذي في الإسلام 
من أجل الدفاع» يعني يعنى : إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم؟ لصد 
العدوان فقط. ان الله! الله جل وعلا يقول: #8 فَفَثْلُوأ 
لْمُشَرِكِينَ 0 االعية: ا وَفَنخِلُوهُمَ حَقّ لا تَكُورت هِتَنَةُ 
ويحكون | بن تا * الأنفال: 4 المقصود بالقتال في 
الإسلام : 0 ونشر الدين» وإزالة الشرك 8# وَقَئِلُوهمَ 
حَّ لا تَُونَ فته وين أدبن بن * [الأنفال : و]» هذا هو المقصود 


شرح مسائل و 2د 
منهء فالقتال في الإسلام على نوعين : 

النوع الأول : قتال دفاع» عند عجز المسلمين . 

النوع الثاني : قتال طلب». عند قوة المسلمين وقدرتهم 


عليه . 
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بإاقفة 


تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم 
المسألة الثانية 


- 
اس حو سيل جه صا س 


ما لَدَهِمُ مَرِحُويَ 4 [الروم: 01] وَكَذَلِكَ في دُنْيَاهُم» وَيَرَوْنَ أَنْ ذلك 
١‏ تت سه 2 ىن : 0 00 
هُوَ الصَّوَابُء فَأَتَى بِالاجتِمَاع في الدّين بقؤْله : « # سَرَعَ لَكُم من 


1 ا 0 : م لكي ساس سسه ا ا ا ا ل 

لذن مَا وَضَىْ يه دعا وَألَّذِى أوحَيَمَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيَْا يدء برهم 

ورت بعس أ فنأ ألرَ +1 كجو ”ةا : * وَقَالَ 

وَمُوم وعسوح أن أقموأ أَلدِينَ ولا لتفرّفوأ فيه #* [الشورى: »]١+‏ وَقال 

00 جه م5 2 هله لوم سس 7 1 ريق 1 مدن 

تَعَالى : # إِنَّ اَذ قروا ديتهم وَكَانوأ شِيعًا لست مِنْهَمَ في شَىْءِ* [الأنعام : 
2 د 225 مه 


وَتَهانًا عَنْ مُشَابَهَيَهِمْ بِقَولهِ : « ولا تَكونوأ كالْذِين تمرقوأ 


رع اج ما ساثر اه مره | سيم ا هن مر 55 02 0 
أكون بد ما َم لك 4 لاد سرد: 0.0: وتنا عن 
التَمَدْقَ فِي انا بقَولِهِ: ط وَاعْتصِمُوأ حبَلٍ الله جَمِيعا ولا 
ذه وه 


الشرح 


هذه هى المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها 
رسول الله يكل أهل الجاهلية» وهى أن أهل الجاهلية كانوا 
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اع 
و وفي 0 و 00 3 0 


ا 


ل 0 0 2 
[الروم: ١“ا.‏ #5]» هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى 
والوثنيين» وسائر الملل الجاهلية كانوا على هذا النمطء 
متفرقين في دينهم» كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه. 
النصرانية تدعو إلى النصرانية» واليهودية تدعو إلى اليهودية» 
وك هون القياتعيق .ركفن النبنانةة الكهرى + كينا فال تعال + 
لوكا الَْهُودُ لِسَتٍ التصَدرَئ عل شَىْءٍ وَقَالْتِ التصرئ ليست أليهودٌ 
َل سَىْءِ وَهْمْ يتَلُونَ لْكِكنبٌ كَدَلِكَ مَالَ ألَذِنَ لا يَلَمُونَ # [البقرة 111] 
الذين لا يعلمون هم المشركون؛ لأنهم لا كتاب لهم وليس لهم 
و ' 5 ده ع 


217 


ل كم ينهم بوم ا هه 2 عون اح 


فيه تافو لد مه 
[البقرة : 0 الل ب 0 يا 
هو على الباطل» ودين الله واحدء كما قال تعالى : # وَمَا حَلقَتٌ 


ص ©# سام 


لحن وَالوفى إَ يدون 2 [الذاريات: 5ه0]» ا 0 ييا 


لاش أعْبْدُوا ريحم الى حَلَفَح وَالدِنَ من ملك لَعَلّكُم تَنّقُونَ 49 


.]7١ [البقرة:‎ 
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ووثني وعربي وعجمي» فدين الله واحد. وهو عبادته وحده لا 
شريك له؛ لكن هؤلاء فرقوا دينهم وصار لكل طائفة منهم دين 
يختلف عن الدين الآخر» فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما 
5 » والنصارى كانوا مختلفين» كانوا فرقاً مختلفة» وهم 
إلى الآن على اختلاف . 


وكذلك العرب الوثنيون معفرقون في عبادتهم» منهم من 
يعبد الشمسء. ومنهم من يعبد القمرء ومنهم من يعبد 
الأصنامء ومنهم من يعبد الملائكة. ومنهم من يعبد الأولياء 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. * 


هذه حالة أهل الجاهلية من كتابيين وأميين» لا يجمعهم 
دين» وعندهم حزبيات « كل ري يمَالدَيهَم مُق )4 [الروم : 
] وهذا من تمام العقوبة والابتلاء؛ كون الإنسان يفرح بما هو 
عليه من الباطل» كان الواجب العكسء وأن الإنسان يخاف من 
الضلال» ويخاف من الانحراف». ويخاف من الهلاكء لكن 
هؤلاء بالعكس <« كل عزن يما لدنم ون هق ذالزوم * 7*] حون 
النظر إلى كون ما هو عليه حقا أو باطلًء المهم أنها نِخلة 
آبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهمء ولا يهمهم حق أو 
باطل» وهذا من الابتلاء والامتحان» إذا فرح الإنسان بالباطل» 
فهذه عقوبة؛ لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه . 
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0 - 
هذه صفة أهل الجاهلية» والله جل وعلا نهانا عن ذلك » 

فقال تعالى : ولا مَكوْبوأ مهن الْمفْرحكينَ 20 ين ألرّرت 

فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَحكَانوأ شيعا 4 [الروم: 0١‏ 7] وقال تعالى: # إِنَّ 

لَدنَ هرَهُوأ يو وَكَانُوا سِيَمًا لَسَتَ مِنْهُحَ في سَىْءِ ِنَم أَعرهُمَ إِك اللو ثم 


10 ل سحي لكر ١‏ سرح لكر ب عير 01 
نعم با كانوأ ل 9 * [الأنعام : »)]١68‏ وانزل على رسوله 


مم 


ل ل الس ار 0 ل سس يس د و 01 1 ا ا ل 0 
« # مَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَضَّىْ يه نحا وألذِى أَوْحَيَمَا إِلَيِكَ وَمَا 
لح كه مه 00 -- -ه راعذ 5 3 ل ا 00 2 94 3 
وَصََيْنَا يوء إبَرَهِمَ ومُوسى وعيسوح أن أقموأ ألدِينَ ولا لتفرقوأ فيه 4 


[الشورى: ]1١‏ هذا هو الذي شرعه الله» إقامة الدين الذي هو دين 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء صلى الله وسلم عليهم 
أجمعين » وهو دين الأنباء“جميعا : لكن ذكر هؤلاء؛ لأنهم 
أفضل الرسل وأولو العزم» الخمسة. نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد ‏ صلى الله وسلم عليهم ‏ هم أولو العزم 
وأفضل الرسل» وأخذ الله الميئاق من جميع الرسل» وعلى 
الخصوص على هؤلاء الخمسة» قال تعالى: # وَإِدْ أَحَذْنًا مِنّ 
لين مهم ومنلك وين فح َم وُوبى وعيسى أب مر وَلعذه 
منهُم مسقا ءَلِيظًا 4 [الأحزاب: 7] و جميع الرسل دينهم واحد» 
وهو عبادة الله وحده لاا شريك لهء هذا دين جميع الرسل 
عموماً» والخمسة خصوصاً.ء لا يقبل الاختلاف ولا التفرق» 
فلا يكن لكل واحد دين». ولا لكل طائفة دين» وإنما دين 
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رصاع و صضاح سه برص 
ا 


خَلَصَتٌ كن والإضى إلا ليُعبدون 477 [الذاريات: 01]. 


© 
جميع الخلق الجن والإنس يجب أن يكون دينهم واحدء 

هو التوحيدء وإفراد الله بالعبادة جل وعلاء والعبادة بينها على 
ألسن الرسلء ما وكلها إلى الناس؛ بل أنزل علينا كتاباً وأرسل 
إلينا رسلاً. وقال: هذا هو الدين» وهذه هي العبادة. وهي 


توقيفية» والدين توقيفي» ليس من حق الناس أن يشرعوا لهم 
أدياناً؛ بل هذا من حق الله سبحانه وتعالى» هو الذي يشرع 
الدين « آم لَهُرَ شُرجككتوًا سَرَعُوأ لَهُم يِنَ لين مَالَمْ يَأَدَنْ يه 
3ع وار ب لان ذا ركان سس منيحانة وتها ل فالدين هو 
ما شرعه اللهء وأنزله في كتبهء وعلى ألسن رسله. عليهم 
الصلاة والسلام» فهو توقيفيء» والرسل إنما هم مبلغون عن الله 
جل وعلاء يبلغون عن الله ما شرعه لعباده» هذه وظيفة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وهم متعبدون بهذا الدين مثل غيرهم» 
عباد يعبدون الله جل وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهمء 
ولأممهم . 

وقال سبحانه وتعالى : 8 وَل تَكْويوا كلد تَعَرَفُوأوَأحتَلمُوأ 
هن بت مَاجآهَمْه ليت وَأوْلِكَ لم عَذَابُ عَظِيةٌ4 لآل عمران:00٠]‏ هذا 
نهي لنا أن نكون مثل أهل الجاهلية الذين تفرقوا في دينهم 
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واختلفواء ولم يكن هذا عن جهل منهم. وإنما هو عن هوى 

من بحر بد مجه ليث 4 تركوا البينات واتبعوا الهوى». فالذي 
ا التفرق هو الهوى -؛ والعياذ بالله ‏ اتخذوا 
حجة لأحدء أرسل الرسل وأنزل الكتب ‏ فَإِمّا يَأَتَمَتَكُم مَق 
هُدى هم بَِمَ هُدَاَ ملآحَوْتُ عَلَِم ولا هُمْ حرو 9 وَاَلْدِينَ روأ 


بحد م 


كديا يِعَايِيَنَاً أُوْلتيِكَ أضصب ألثَارَ هُمَ فا حَلِدُونَ» [البقرة: 4" 78] . 


فالله جل وعلا ما ترك الناس» منذ أن أهبط آدم إلى 
الأرضء لم يترك الناس بلا دين وبلا نبي؛ بل ما زال جل وعلا 
يرسل الرسل متتابعة» ويشرع للناس الدين ويبينه لهم. إلى أن 
ختمهم بمحمد وَل الذي لا تنسخ ملته حتى تقوم الساعة» 
ومدادها الكتاب والسنة» فما فيه وقت من الأوقات إلا وهناك 
ذين الله جل وغل جاءت به الرسل» ٠‏ مَإن ين أَمَةٍإَاحَكَا يا 
نير © (فاطر: 4 ء # رُسَلا مُبَشَرن وَمُنَؤِرنَ ِتَلَايكوٌنَ لِلئّايس عَلَ 
أله ءِ به بعَدَ اسل 4 [النساء: 116] ليس لأحد حجة ا أن فولأم 


ار _7 | سل جح سسا 


كا ما بير وكا يدير فَقَدَ جك بشي وَتَذِية 4 [المائدة: 95 فالله 
جل وعلا أقام الحجة على الخلق . 
لكن أهل الجاهلية خالفوا ما جاءت به الرسل» لا عن 
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١١‏ 


جهل» وإنما هو عن عناد واتباع للهوى» خصوصاً اليهود 
والنصارى فهم على علم بذلك؛ ولذلك سماهم الله أهل 
الكتاب» من باب العيب عليهم» أنهم أهل كتاب وأهل علم»ء 
ومع هذا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى» ويتبعون أهواءهم. 
نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي» وأمرهم أن 
يتمسكوا بالدين الذي أنزله على رسوله يله والذي سار عليه 
صحابة الرسول عَكِلِ . وخلفاؤه الراشدون» هذا هو الدين الذي 
يجب أن تتمسك به الأمة إلى أن د تقوم الساعة. وإذا اختلفوا في 


له سل حت ار 


شيء أن يردوه إلى الكتاب والسنة 9# قن وحم في شَىْء كردوة ل 
لَه سول إن كم يُوصُِونَ َه ولو كدر © [الساء: 5] . 

والاختلاف من طبيعة البشر»ء لكن الله جل وعلا أحالنا 
على الكتاب والسنة إذا اختلفنا ولا ندري أيّنا المصيب» نرجع 
إلى الكتاب والسنة» فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا 
بهء وما شهدا أنه غير حق تركناه؛ لأن هدفنا اتباع الحق» لا 
الانتصار للاراءء أو تعظيم الآباء والأجداد أو الشيوخ» ليس 
هذا شأن المسلمين. الحق هو ضالة المؤمن؛ أين وجده 
أخذهء الهدف الحق # إن شم موسِنُونَ ب لله هِ َالو اكز دلِكَ حر * 
[انساء: 4ه] من بقائكم على النزاع 9# لسن تأويلا 459 [النساء: 59] 
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الاي 
أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق» وهو كتابه» ولهذا 
قال: # وَأعْتَصِمُواً بحبّلٍ الله * [آل عمران: 6٠0+‏ وهو القرآن 
ول ف م د دودر م ب د 


ِ 
تقد ف أ 


عموماء :وهذه الأمة خصوي + ولا روا 
سما فرق ين لتر كَأَنقَدَم صَنهَا4» آل عمران: ]٠0‏ # سََمًا حَفْرََ ين 
أَلثَّارٍ * دين الجاهلية م« فََنقَدَكٌم »4 [آل عمران: ]٠١‏ أنقدكم 
بالإسلام» وبهذا القرآن» فاشكروا نعمة الله عز وجل. 
والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب؛ لأن الكتاب هو 
حبل الله الممدود الذي من تمسك به نجاء ومن أفلت منه 
هلك . 


ل ص م صل هسام ويه 
وَآذْ كروأ يَعَمَتَ اللو 


0-8 


هذا ما قصه الله علينا من حالة أهل الجاهلية: أنهم 
« فَرَفْادِبتهُمَ وَحكانوأيشيعًا لحر بِمَالدَيَومَ َرِحُونَ م4 [الروم: 
١"]ء‏ ثم نهانا عن ذلك.» نهانا أن نتشبه بهم» ثم أمرنا بالاعتصام 
بكتابه الذي هو أمان من الاختلاف وأمان من النزاع والهلاك, 
فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلاء وسنة رسوله كَل 
٠٠‏ وَاَتصمُوأ بل الل مسا ولا تَرفوأ4 ذآل عمرا: +0610 فأهل 
الجاهلية متفرقون في دينهم» كما قال تعالى: « كُلّ حر يما 


06 1 


لدهم فَرِحونَ #2 [الروم : ]*١‏ مسروروث بمذهبهم. وإن كان 
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باطلاً . وكذلك كانوا متفرقين في دنياهم؛ لأن من ضيع الدين 
ضيع الدنياء فكانوا في دنياهم متفرقين لا يجمعهم جماعة؛ بل 
كل قبيلة تحكم نفسها بنفسهاء وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة 
الأخرى :واموالها: 

هذه حالة العرب قبل بعثة الرسول يله لما ضيعوا دينهم 
ضيعوا دنياهم» وصار الخوف والقلق والجوع ملازماً لهم 
دائماًء وكانت الجاهلية كلها حروب» وكلها غارات وثارات» 
حتى الإخوة يتقاتلون في الجاهلية» فالاأوس والخزرج في 
المدينة هم أخوة من ناحية النسب» قبيلة واحدة قحطانية» لكن 


قامت بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من مئة سنة» يسمونها 
«حرب بعاث» بين الأوس والخزرج» وكان اليهود يوقدونها. 
ا 7 وهاجر إلى المدينة» جمعهم الله 
به» وطفئت الحروب» وتآخى المسلمون» وصاروا يدا واحدة 
مع الرسول َل وهذا ما ذكّرهم 0 
عي إذ مخ لتنا تلك ين ميخ شيعم يب تشوتةه إخونا # ذآن 
عمران: 6٠١8‏ ألف الله بين قلوبهم بلإسلدم» 2 واتطفأت الحروب 
التي بينهم» وصلحت دنياهم» كذلك بقية قبائل العرب لما 
دخلوا في الإسلام» ل 0 وأمنوا 
على دمائهم وأموالهم» وصاروا يسيرون في الأرض آمنين» 
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لنناع 
وصار العربي يلقى العربي الآخر من أي قبيلة فلا يعرض له 
بسوء؛ بل سادت المحبة بينهم» تآخوا في دين الله عز وجل . 

وقوله : « إن ال رأ ديبم وَكثوايشيمَا لست متهم فى َىءٍ 4 
[الأنعام: 154] هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء أ 
أحزاباً؛ لأن المطلوب أن يكون الدين واحداء وأن يكون 
الناس جماعة واحدة على الدين» هذا هو الذي أمر الله به 
سبحانه وتعالى.» فمن كان كذلك فالرسول ككل يواليه» وهو 
وليهء أما من فرَقَ دينه وبقي على النزاع» وبقي على أمر 
الجاهلية» فالرسول بريء منه . 


٠.‏ م .م 


يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف» أو الخلاف» في 
المسائل الفقهية ا ل ا 
فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ 

نقول : الاختلاف على قسمين 

القسم الأول: الاختلاف في الدين» كالاختلاف في 
العبادة والعقيدة» وهذا اختلاف مذموم ومحرم؛ لأن الدين 
ليس مجالاً للاجتهادء وليس مجالاً للآراء» بل الدين توقيفي» 
والعقيدة توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء علينا أن نتمسك يما 
شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة» دون أن نتدخل بآرائنا 
واجتهاداتنا. كذلك العبادة توقيفية ؛ ما جاءعنا به دليل عملنا به 
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وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه؛ لحديث: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"') 
«وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة. وكل ضلالة في النار»”""» فأمور العقيدة وأمور العبادة 
وأمور الدين عموماً لا مجال للخلاف فيها أبداً» وإنما تتبع فيها 
النصوص من الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 


2( وحديث : 


القسم الثاني : الاختلاف فيما للرأي فيه مجال» أو ماهو 
مسرح للاجتهاد من مسائل الفقهء واستنباط الأحكام من 
الأدلة» هذا يقع فيه الاختلاف؛ لأن مدارك الناس تختلف في 
الاستنباط من النصوص. ومسائل الإجماع محصورة» ولا 
يجوز مخالفتها. لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل 
الاجتهادية التي هى مجال للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل 
عالم بحسب وسقي به من المدارك والفهم» وما يصل إليه 
من النصوصء. والاجتهاد مشروع في ذلك. وقد حصل 
الاجتهاد في عهده وك كما هومعروفء. فهذا اختلاف 


)١(‏ تقدم ص0”. 

١١ /5( رقم /ا/51١) واللفظ له وأبو داود‎ 7١١ 7٠١9 /( أخرجه النسائي‎ )١( 
45 /0( ا رقم 57) والترمذي‎ ١ /١( رقم /5701) وابن ماجه‎ ١ 
رقم 1141) بنحوه وأخرج الإمام مسلم قطعة منه «وشر الأمور محدثاتهاء‎ 
.)851/ وكل بدعة ضلالة» (رقم‎ 
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فين" الاتمتهصساة» ولين اختلاقا فى العقيدة ولا في 
الديقء وإنما هو اختللاف فئ مسائل الفقه.ء وكان الناس في 
عهد النبي وَلِةِ يجتهدون ويختلفون. وهذا الاجتهاد على 


قسم ظهر الدليل مع أحد الطرفين المختلفين فيه فيجب 
أخذ ما عليه الدليل» وترك ما لم يقم عليه الدليل» فتعرض آراء 
الفقهاء على الدليل» فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك 
ما خالفه.ء ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب 
وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب» ولا يجوز 
له الاستمرار في الاجتهاد الخاطئ» ولا يجوز لنا أن نتبعه على 
الاجتهاد الخاطئ» والآئمة يوصوننا بهذا ويقولون: اعرضوا 
أقوالنا على الكتاب والسنة» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول : 
«إذا جاء الحديث عن الرسول يك فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء الحديث عن صحابة رسول الله يَكِةِ فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال». هذا 


كلام الإمام أبي حنيفة» أقدم الأئمة الأربعة. 

والإمام مالك رحمه الله يقول : «كلنا راد ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر». يعلى : رسول اللهيكناة ‏ ويقول 
رحمه الله : «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجلء 
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كَل ]| 
تركنا مانزل به جبريل على محمد لجدل 
هؤلاء؟!» هذا كلام الإمام مالك رحمه الله . 

ويقول رحمه الله: «لا يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح 
أولها». ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. هذا كلام 
الإمام مالك رحمه الله . 


والإمام الشافعي رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون 
على أن من استبانت له سنة رسول الله يك لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد». ويقول رحمه الله: «إذا خالف قولي قول رسول 
الله كله فاضربوا بقولي عرض الحائط». ويقول رحمه الله : 
«(إذا صح الحديث فهو مذهبي». هذه كلمات الشافعي رحمه 
0 


والإمام أحمد رحمه الله يقول: «عجبت لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان! والله تعالى يقول: 
« دَنِسَحْدَرِ الَِينَ يحَالِمُونَ عن أسروء أن مجم 0 تيبم عَدَابُ 
أيِدٌ * [النور: *7] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد 
بعض قوله ‏ يعني الرسول كله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك». 


. 070-14 /1١( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ ١ 
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إذاء هذه أقوال الأئمة المجتهدين» اجتهدوا عن علم 
وعن أهلية للاجتهادء لكن لم يَدّعوا لأنفسهم العصمة» بل 
أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل» فيجب على 
الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي» 
وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول 
الحنفي؛ وواجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن 
يأخذ بقول الحنبلي؛ لأن الغرض هو اتباع الدليل» ليس 
الغرض قول فلان ولا فلان» فلا يتعصبون لأئمتهم» وإنما 
يتعصبون للدليل فقط. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
ابن القيم والإمام محمد بن عبدالوهاب كلهم يأمرون بهذا 
ويقولون: انظروا في أقوال العلماءء فخذوا ما قام عليه 
الله كلهي نذن هذا معالوم وان ره 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» لا تعصب»ء 
لكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها؛ 
بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأئمة؛ لأنه ثروة عظيمة» 
لكن نتابع الدليل» من كان معه دليل أخذها بقوله» هذا هو الواجب. 

ومن لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم» قال تعالى: 

تَسَعَلوأ َسَمَلُوَاً أهل ألذِّ وذ إن كُثْر لا تامو َ ن 3 * [النحل: *4]؟ للأنك 

و 3 فإذا كنت تعرف. فالحمد للّه.ء خذ بالدليل» 
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وإذا كنت لا تعرف تسأل أهل العلم» هذا هو الواجب . 

القسم الثاني من هذا: الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه 
دليل مع أحد القولين؛ بل كلا القولين محتمل» فهذا لا إنكار 
في مسائل الاجتهادء مادام لم يترجح شيء منها بالدليل» فلا 
إنكار على من أخذ بقول من الأقوال؛ شريطة ألا يكون عنده 
تعصب أو هوئىء وإنما قصده الحق؛ لذلك لا ينكر الحنبلي 
على الشافعي» ولا ينكر الشافعي على المالكي» والآأئمة 
الأربعة وأتباعهم إخوة على مدار الزمان» ولله الحمد» ما وقع 
بينهم عداوات» ولا وقع بينهم حزازات» وإن وقع شيء من 
ذلك فإنما هو من بعض المتعصبة» الذين لا عبرة بهم» لكن 
جمهور أصحاب المذاهب الأربعة ‏ والحمد لله - ليس بينهم 


عداء ولا تفرق ولا حزازات» يتزاوجون. ويصلي بعضهم 
خلف بعض. ويسلم بعضهم على بعضء ويتآخون» مع أن 
عندهم اختلاف في بعض المسائل الاجتهادية المحتملة» التي 
لم يظهر رجحان بعضها على بعض» ومن هنا قالوا الكلمة 
المشهورة: «لا إنكار فى مسائل الاجتهاد) . 

فإذا كان أكل لمعل فول هر هله الأقوال الاجتهادية 
التي لم يظهر ما يخالفها ولا ما يعارضهاء مجتمعين على رأي 
من هذه الآراء الفقهية» فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا 
الاجتماع» بل ينبغي الوفاق وعدم الاختلاف . 
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اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة 
وطاعته والانقياد له دلة ومهانة 
المسألةالثالشة 
[إنَّ مُخَالفَةَ وَل الأمْر م ا لوي ل ف 4» والسّمع 
والطاعة لَهُ ذل وَمَهَائةٌ َال م رم وَل آلله علد و بالحمع 
والطاعَةٍ لَهُمْ وَالتّصِيحَة وَعَلََطَ فِي ذَلِكَ وَأَبَْدَى وَأَعَاد . 
وَهَذِِ المَمَائِلَ الثلآثْ هي النتي - جح وبا نفام ع 
في الصدعيج أَنَّه قَالَ: إن الله يَوْضَئْ لَكمْ ثلاثا : أَنْ أن تعبدوة وَلا 
تُشْرِ كوا به شَيكاً: وَأَنْ نَم َْتصِمُوا بحَبلٍ الله جمِيعاً وَلاَتَقَرقُواء وَأَنْ 
0000 و َمْ يَقَعْ حَلَلُ في دِينٍ النّآس 
وَدُنْيَاهُمْ إل سَبيب الإخلآل فى هذه الثلث 9 بعضها. ] 


من مسائل الجاهلية: أنهم لا يخضعون لولي الأمرء 


ويرون أن هذا ذلة» ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية؛ 


.)19/16 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


ٍ شرح مسائل الجاهلية 
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ولذلك لا يجمعهم إمامء ولا يجمعهم أمير؛ لأنهم 
لا يخضعون». وعندهم أنفة وكبر . 
فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي 
امن المسلم؛ لما في ذلك من المصالح» قال تعالى: © يَاا 
ألَدبنَ “!ميو يهو لَه وَأطِيعُوأ الول وول لسر منود 4 [النساء: 55] فأمر 
بطاعة ولاة الأمور. والرسول يل حدد ذلك في غير المعصية. 
فقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)0' وقال: (إنما 
الطاعة بالمعروف”''. فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية 
الله» إذا أمر بمعصية فلا يطاع» لكن لا يخالف في بقية الأمورء 
لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية» أما بقية 
الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك» ولا يخالف». ما دام أنه 
على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة» 
وحقن الدماءء واستتباب الأمن» وإنصاف المظلوم من 
الظالم» ورد الحقوق إلى أصحابهاء والحكم بين الناس 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١71/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(رقم /). 

0) أخرجه البخاري بلفظ : «لا طاعة في معصية». إنما الطاعة في المعروف» 
(رقم /اه17/7). ومسلم (رقم .)794/١85٠‏ 
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ولو كان فاسقاًء ما لم يصل إلى الكفرء كما قال كك : «اسمعوا 
وأطيعواء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من الله 
برهان»”''» فما دامت معاصيه دون الكفرء فإنه يُسمع له 
ويطاع.» وفسقه على نفسه. لكن ولايته وطاعته لمصلحة 
المملدين: 

ولهذا لما قيل لبعض الأئمة : إن فلاناً فاسق لكنه قوي» 
وإن فلاناً صالح لكنه ضعيف. أيهما يصلح للولاية؟ قال: 
الفاسق القوي؛ لأن فسقه على نفسه». وقوته للمسلمين. أما 
هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين . 


فيُسمع له ويطاع وإن كان فاسقاً في نفسه. بل وإن جار 
وإن ظلم. يقول رسول الله يَكْهِ: «أطع وإن أخذ مالك وضرب 
ظهرك»)”'"'؛ لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو 
عليهاء ولأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على 
طاعته وهو عاص ؛ لأن في الخروج عليه سفكاً للدماء وإخلالا 
بالأمن وتفريقاً للكلمة . 


وماذا حصل للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمور 


.)57/١1١9 أخرجه البخاري (رقم 7 ©؛» ومسلم (رقم‎ )١( 
.)١88ا/ (؟) أخرجه مسلم (رقم‎ 
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] 
مما قصّه التاريخ؟ ماذا حصل لما إن نازغة من الشذاذ في عهد 
عثمان رضي الله عنه قاموا وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير 
المؤمنين عثمان؟ ماذا حصل على المؤمنين من التكسات إلى 
الآن؛ بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله؟ فلا يزال 
المسلمون يعانون من النكسات المتؤالية والمفاسد» وكذلك 
في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية 
أخف من مفسدة الخروج عليه؛؟ فلذلك أوجب النبي يَللْةِ طاعته 
مالم يخرج عن الإسلام» ولو كان فاسقاًء ولوكان ظالماء فإنه 
يصبر على هذه المفاسد الجزئية؛ درءاً للمفسدة العظيمة» 
وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء هذا شيء معروف. 
وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج 
عليه أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته . 
وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية: وأهل الإسلام في 
مسألة ولاة الأمورء أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة 
الأمورء ويرون ذلك ذلة. وأما الإسلام: فإنه أمر بطاعة ولاة 
الأمور المسلمين» وإن كان عندهم شيء من الفسق في 
أنفسهم» أو عندهم ظلم للناس» يصبر عليهم؛ لأن في ذلك 
مصالح للمسلمين» وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين 
أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم 
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الذي لا يخرجهم عن الإسلام» هذه القاعدة العظيمة التي جاء 
بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. وأما أهل الجاهلية ‏ كما 
سبق ب لا يرون اتعقاة "ولانة ,ولا يرون سمعا نولا طاغة 
ومثلهم الأمم الكافرة الآنء الذين يقولون بالحريات 
والديمقراطيات» ماذا تكون مجتمعاتهم الان؟ همجيةء 
بهيمية» قتل وسلب وفساد أعراض» وشر واضطراب أمن» 
وهم دول كبرئ: وعندهم أشلحة: وعندهم مدمرات». لكن 
حالتهم حالة بهيمية ‏ والعياذ بالله - لأنهم باقون على ما كانت 
عليه الجاهلية . 

وأمر النبي كك بالسمع والطاعة لهم. وأمر بالنصيحة لهم 
سرأء بينهم وبين الناصح. وأما الكلام فيهم وسبهم 
واغتيابهم؛ فهذا من الغش لهم؛ لأنه يؤلب الناس عليهم 
ويفرح أهل الشرء وهذا من الخيانة لولاة الأمور. أما الدعاء 
لهم وعدم ذكر معائبهم في المجالس» فهو من النصيحة لهم. 
ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في 
نفسهء إما مشافهة» وإما كتابة» وإما بأن يوصى له من يتصل به 
ويبلغه عن هذا الشيء؛ وإذا لم يتمكن فهو معذور. 

أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام 
أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم» فهذا ليس من النصيحة» 
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وإنما هو من الخيانة لولاة الأمورء والنصيحة لهم تشمل الدعاء 
لهم بالصلاح» وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس» 
وكذلك من النصيحة لهم: القيام بالأعمال التي يكلونها إلى 
الموظفين» ويعهدون بها إلى الولاة في القيام بهاء هذا من 
النصيحة لولاة الأمور. 

ثم قال الشيخ رحمه الله : 

وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في أنه 
قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاًء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولآه الله أمركم”“ ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا 
بسبب الإخلال بهذه الصفات أو ببعضها. 

يقول الشيخ رحمه الله : وقد جمع النبي يَكِةِ هذه المسائل 
الثلاث» يعني : التي تقدم ذكرهاء وهي : 

المسألة الأولى : أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء 


20 سرعودج لخد سر ره مس6 
والصالحين» ويقولون: # ويَقولورت مَلوْلءِ سفوا عند للد * 


والمسألة الثانية : أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في 


ديق تقدم في ص57 5 
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دينهم ودنياهم . 

والمسألة الثالثة: أنهم لا يخضعون لولي الأمرء ويرون 
ذلك ذلة ومهانة. هذه المسائل الثلاث جمعها رسول الله عله 
الذي أوتي جوامم الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة» 
وذلك في قوله يك : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعد وول 
تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من وله الله أمركم)”"' . 

الأولى : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» ويدخل في 
الشرك عبادة الأولياء والصالحين . 

الثانية : أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»ء عكس 
ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفرقين في دينهم 
ودنياهم» وحبل الله هو القرآن» والاعتصام به هو أن تتمسكوا 
به» فتعملوا بما أمركم به» وتجتنبوا ما نهاكم عنه؛ لآن القرآن 
هو المنهج الرباني الكفيل بمصالح العباد في دينهم ودنياهم. 
فالتمسك به رحمة» وعدم التمسك به عذاب وشقاء . 

الثالثة : أن تناصحوا من ولأه الله أمركمء وهذا بخلاف 
ما كان عليه أهل الجاهلية الذين لا ينقادون لولي الأمرء وهذا 


200 تقدم في ص17 :0 
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فيه الأمر بالانقياد لولي الأمرء ومناصحته وطاعته. وعدم 
الخروج عليه وعدم الكلام فيه أمام الناس وذكر عيوبه ونشر 
عيوبه بين الناس». لأن هذا من الخيانة لولي الأمرء ليس هذا 
من النصيحة» وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة» 


فهذه ليست نصيحةء وإنما هذا تشهير وشرء وإلقاء للعداوة 
بين الوالي والرعية» وليس فيه مصلحة أبدأء بل هو مضرة 

ثم بِيّن - رحمه الله أن الخلل الذي يقع في دين الناس» 
ودنياهمء إنما سببه الإخلال بهذه الثلاث أو الإخلال ببعضهاء 
وهو الشرك بالله» والتفرق» والخروج على ولي الأمر. 
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التقليد الأعمى ومضاره 

المسألة الرابعة 
إن ديهم بيد عَلَى أَصولٍ: أَعْظَمَهًا التَقْلِيكٌ 0 
القَاعِدَةٌ اليرَى لجميع الكُفّار أَوَلهِم وَآخِرهِم. كما 


تَعَالى 506 لِك مآ 00 
دنا اب 9 وَإِنَا عَحَ رهم م مُفَنَدُويَ ( الاق [الزخرف: 7]» 
وَقَالَ تَعَالَى : # وَإدًا قبل هم أتَبعُوأ موأ مآ أَنْدلَ ل 
عَكّهِ ايها أوَلَرٌ كان القّيطن يدعوهم ِلَ عَذَابِ أل 4 
[لقمان: »]5١‏ فََتَاهُمْ بِقَولِهِ : 4# فل إسّم اعد : رع كردا 


؛] الآية» وَقَولْه: *9# أتَمِعُوام] أ ِل إِلتَكُم من رَبك وَلَا صَتَيِعُوأ من دونو 
ولا ماما كد كرون » [الأعراف: 7]] . 


ارح 
من مسائل الجاهلية : أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإنما يبنون دينهم على 
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51 
منها: التقليدء وهو المحاكاة» بأن يقلد بعضهم بعضاء وإن 
كان المقلد ل" يصلح للقدوة» كما قال سبحانه وتعالى : 


« يَكَدَيِكَ مَآ أَرْسَلْنا من قَبَلِكَ فى قَرَيَقَ يّن ندر إِلَّا قَالَ مترفوهَا إِنَا وِجَدَ 
رس سه 007 2 
ءَابَاءَثَا علج أَمَّدَ مَةِ وَإِنَّاعكَ َاترهم مَفَصَدُوتَ 8# [الزنخرف: 737] . 


ومترفوها هم: أهل الرفاهية والمال في الغالب؛ لأنهم 
أهل الشر وعدم قبول الحق» خلاف الضعفاء والفقراء فإن 
العالج علبي التواضع ونبوك ا لخر . فأهل الترف هم أصحاب 
الجاه وأصحاب المال #8 إِلَّا قَالَ مَرَفوَمَ *# أي أصحاب المال 
والجاه فيهم 2 إن وَجَدَئآ باع َم هَةِ* [الزخرف: *5] أي : على ملة 
ودين» وإنا متبعون لهم على دينهم» يعني : لسنا بحاجة إليكم 
أيها الرسل» يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فهذا هو التقليد الأعمى» وهو من أمور 
الجاهلية . 

أما التقليد في الخير فهذا يسمى اتباعاً واقتداء» قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام : لوَايّعَتٌُ مِلَّدَ اباو إترهِيم 


سق وتعقور ٌّ ل أ كار أن مْشَرِكَ أله من صَىْءٍ * [يوسف :8”"]. 
وقال“تعالى: #والكشبفورت الأولون من المهتيون 
وَالْأَنصارِ وَألَدنَ أَتَبعوهُم بيإِحْسَن» . 


ولهذا قال الله تعالى في أهل الجاهلية ##وَإدًا قِِلَ كه 
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ندل 7 50 و- ا 


أتّمِعُوأ م1 أَنْرْلَ الَهُ كَالُوا بل 


-م 00 
أ 


تسَيِع مآ مآ أَلْعَثَنَا عَلَيَهِ ج121 ا وَْوَ كارت 
انق تب 02 ا تفار > [البقرة: ]17١‏ فالذي لا 
يعقل ولا يهتدي ليس محلا للقدوة» إنما القدوة فيمن يعقل 
ويهتدي» فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية» وهذا يسمى 
بالتعصب؛ لآن القدوة هو رسول الله يَكِةِ ومن اتبعه . 
قال الشيخ رحمه الله : وقال تعالى : « وَإِدًا قِبِلَ هم 
عو مآ أل هوبل يما وسَدْاعل بك أولَوَ كاد الشَّيِطَنُ 
31 هم إِلَ عَذَابٍ السّعيرٍ 4 [لقمان: ١؟]‏ . 


وإذا قيل للمشركين والكافرين #أنَم تبعوأ مآ أَنْرَلَّ أده #4 وهو 
القرآن # قَالُوأْ بل نَيِمْ ما د 52 0101 أو حكن السبطن 
دج لحر م 


يدعوهم * أي يدعو هؤلاء الآباء 8 إِلَ عَذَابِ السّعير 22 »* 
أتتبعونهم للسعير؟ يعني : تقتدون بآبائكم وإن كانوا من أتباع 
الشيطان» ومآلهم إلى السعير؟ العاقل يجب أنه ينظر في أمره. 
وفيمن يقلد. 

ثم قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله: # #قلْ إِسّمَآ 
عل ل 0" 
ييصَاحِبِك من جِنَّةِ ‏ (سبا: 0 : 9# أتَِعُوا أمآ أَنزِلَ ِلَيَحم يمن 


- 


ريك وَلامدعوا 6ه يلاما كرو 4 [الأعراف: ”] . 


أي : أتاهم رسول الله ككِةِ بهذه الآية» فهم يقولون: بحن 


شرح مسائل الجاهلية 
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عنيتكديما علية اناؤناء ولا نطيع هذا الرجل» يعنون محمداً 
يه . والله جل وعلا يقول: انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا 
الرجل» تفكرواء ولا تأخذكم العصبية» # أن تفوموأ لَه مث 
وَفُردئ 4 [سبا: 41] جماعات وفرادى» تنظرون فيما دعاكم إليه 
محمد يك فإن كان حقآ وجب عليكم اتباعه» ولا يجوز لكم 
البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد . 

« أن تَعُومُوأ له يعني : لا للهوى والعصبية؛ بل يكون 
قيامكم للهء تريدون الحق # مثى وَفُرّدَئ * اثنين اثنين» 
يفكرون ويجتمعون» ويعقدون جلسة؛ لأن تعاون الجالسين أو 
الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحق» أو فرادى» أن يخلو 
بنفسه ويفكرء ويتأمل ماجاء به الرسول يِه وسيجد أنه حق 
فيقي عليه اماعنع < ند ترسك روما رواني] #ا يعن تخهدا 
يكِد. الذي تقولون: إنه مجنون». وهو ليس به جنون؛ بل هو 
أعقل الرجال وأعقل الخلق يله وأنصح الخلق وأعلم الخلق» 
عليه الصلاة والسلام» فكيف تقولون: إنه مجنون؟ فكرواء 
انظروا في عقله. انظروا في تصرفاتهء» هل هي مثل تصرف 
البنسووق» وما را ع تيك إن خورلا و2 لك ين يدق 
عَذَابٍ سَدِيدٍ © [سبا: 4] إن لم تؤمنوا به وتتبعوه» فإنه سيحل 
بكم العذاب الشديدء فهو جاءكم ناصح لكمء. يريد لكم 
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الخير» ويريد لكم النجاة» ويريد لكم الصلاح والفلاح في 
الدنيا واللاخرةء فكيف تصفونه بهذا الوصف. تقولون إنه 
مجنون» بدون رويّة وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به؟ 

وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس» 
فيميزها ويفحصهاء ويرى الخطأ من الصواب. فيقبل الحق 
ويرد الخطأء ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على 
الباطل . 


5 د 


شرح مسائل الجاهلية 


ندا 


الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مستئده 
المسألة الخامسة 


[إنَّ من كبر قَوَاعَدِهِم : الاغتِرَارَ بالأكثر, وَيَحْتَجُونَ به 
على صِحَة الشَيْء. وَيَسْتَدِلُونَ عَلَى بُطلآنِ الشّيءِ بعْربتّه وَقِلَِ 
أَهْلهِء كام بضة ذَلِكَ وَأَوْضَحَهُ في غَيْر مَوْضع مِنّ القَرَآن] . 


الشرح 


من مسائل الجاهلية: أنهم يستدلون بالأكثرين على 
الحق» ويستدلون بالأقلين على غير الحق» فما كان عليه 
الأكثر عندهم فهو الحق. وما كان عليه الأقل فهو غير حق. 
هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. وهذا 
خطأ؛ لأن الله جل وعلا يقول: « يديت تخسن فى الأ 
ينولك عن سيل آم إن يوت إلا لطن ون هُمْ إلا روصو * 
[الأنعام: 117]» ويقول سبحانه وتعالى: ## وَلكنّ أَكْثْرَ لاس ك 
علمُونَ * [الأعراف: “187]» ويقول سبحانه وتعالى : وما وجَدْنا 


ع يمره دده 


لِحكَيرهِم عن عمد وك مُجَذَكا نآ أحك رهم لَفْسِقِين » [الأعراف: 7 »]٠١‏ 


صل صمي و 
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حَّ 


الو غيل للق كاين أناليسى هو الكثر ةا وزالقلة8 ب المير ان هيو 
الحق» فمن كان على الحق ‏ وإن كان واحداً ‏ فإنه هو 
المصيب» وهو الذي يجب الاقتداء به» وإذا كانت الكثرة على 
باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بهاء فالعبرة بالحق» 
ولذللف» تقول القلتاء؟ «الحق الأ مرت ار هاه مايه يعر 
الرجال بالحق. فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء 


به . 


والله جل وعلا ‏ فيما قص عن الأمم ‏ أخبر أن القلة قد 
يكونون على الحقء. كما قال تعالى: # وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُهِ إل 
َيل 22 ©» هود: 14٠‏ وفي الحديث ‏ الذي عرضت فيه الأمم 
على النبي كَل رأى النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل» 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد. فليست العبرة بكثرة الأتباع 
على المذهب أو على القول» وإنما العبرة بكونه حقاً أو باطلاً» 
فما كان حقاً ‏ وإن كان عليه أقل الناس» أو لو لم يكن عليه 
أحدء ما دام أنه حق ‏ يُتمسك به فإنه هو النجاة. والباطل لا 
يؤيده كثرة الناس أبداًء هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائماً 


معة . 


والنبي كَل يقول: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
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م وو لبح7ح7حطجطجحجح ي _ _ 7س7اسْاا تت 


بدأ2 وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال» فلا يبقى على 
الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائكل» يصبحون غرباء 
في المجتمع البشري» والرسول يَكْةِ بعث والعالم كله يموج في 
الكفر والضلال» ودعا الناس» فاستجاب له الرجل والرجلان» 
إلى أن تكاثروا. وكانت قريش - وكانت الجزيرة كلهاء وكان 
العالم كله على الضلال. والرسول كَكهِ وحده يدعو الناس» 
والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم . 

فلع :اممف بالعد تي لعن بالشيات رارضا بة الو 
نعم» إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب» ولكن سنة الله 
جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل « وَمَآ كم الئاس 
وَلْوٌ حرصت يمْؤْمِنينَ 7 :> ايوسف: 0108 ون تُلِعْ كير من 

ف لاض بحن نولك عن يلاتو [الأنمام: 111 . 


.)١55مقر( أخرجه مسلم‎ )١ 
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-ََ 


الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده 
المسألة السادسة 
[الاحْتِجَاجٌ بِالمْتَقَدّمِينَء كقؤله: # 
لدو »* اطه: ١0]ء‏ وَقَولِه : 8# ما سَِعْمَا ينذا ف باينا الْدوَليَ * 
(الموتوة 52 


أي: إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهمء فإن 
موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون 


آل ال 


بما عليه الأولون 8 قَالَ هَمَابَالَ لون الأول )4 (ه: ١‏ يريد أن 
يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة» وهذه 
حجة باطلة» وهي حجة جاهلية . وكما قال قوم نوح لما دعاهم 
إلى اللهء قالوا: # ماهلا إلا بسر مَعَلَه بر بد أن فصل عَلِيِسكُمْ وَل 


له امم 


سآ أنه وَل مهكد نا سَمِعَنَا يبدا و ءابنا دوين 429 [المؤمنون : 


'] فقابلوا دعوة نبي الله نما عليه آناة أتسحق .و أن 
عوة نبي الله نوح بما عليه اباؤهم حق 
ماجاء به نوح باطل ؛ لأنه مخالف لما عليه اباؤهم . 


وكفار قريش يقولون: لاما ممما دا فى الْمِلَةَ لخر إن هاذآ 
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كيك :4 رمد" لا أي : *# ما معنا ينذا » الذي جاء به محمد 
د فى لْمِلَدَ 1 خْرَة * ملة آبائهم وأجدادهم © إِنّ عدا إل 
م م 


يلق 2 »* كذب». فهم وصفوا ما جاء به الرسول كله بأنه 
كذب» لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم. وهو عبادة 
الأوثان» ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل؛ بل 
رجعوا إلى ما كان عليه أباؤهم قريباً» وهم أباؤهم وأجدادهم 
في مكة من كفار قريش» فهذه سنة الكفارء وهذه سنة 


الجاهلية ؛ أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم . 

والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل» ويقارنوا 
بينه وبين ما عليه أباؤهم؛ ليتضح لهم الحق من الباطل» أمَّا 
إغلاق الباب على أنفسهم » يقولون: ما نقبل إلا ما عليه اباؤناء 
ولا نقبل ما يخالفه» فهذا ليس من شأن العقلاء فضلاً عن الذين 
يريدون النجاة لأنفسهم . 

والآن عَبّاد القبور إذا ثنُهوا عن عبادة القبور»ء قالوا: هذا 
عليه البلد الفلاني» وعليه الجماعة الفلانية» وعليه قرون 
مضت. وأصحاب الموالد إذا نهواء قيل لهم: هذه بدعة. 
قالوا: هذا شيء معمول به قبلناء ولو كان باطلاً ما عملوه. 


وهذا احتجاج أهل الجاهلية» فليس العبرة بما عليه 


شرح مسائل الجاهلية 
- 


التاسن»: واتما: العيرة .نما بجاء: هه الرسول: كله لآنث'الداسن 
يخطئون ويصيبون». لكن ما جاء به الرسول و فهو صواب 
قطعاًء والواجب اتباعه, والله لم يكلنا إلى أبائنا وأجدادناء ولو 
كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل . 
وهكذا الصوفيةء يقولون: أحوالنا تكفي عن اتباع 
الرسول. ولنا أحوال» ولنا اتصال مع الله» ونأخذ عن الله 


مباشرة» وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات ‏ يعنون رجال 
السند -» أما نحن فتأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت» 
ويقولون: الرسل إنما يحتاجهم العوام» أما الخواص فهؤلاء 
ليسوا بحاجة إلى الرسل؛ لأنهم وصلوا إلى الله» وعرفواء 
وليسوا بحاجة إلى الرسل». هكذا يقول لهم الشيطان. ويقول: 
إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل ؛ لأنهم يأخذون عن الله 
مباشرة. وهذا من دين الجاهلية» والوقائع كثيرة من هذا 
النوع . 
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- ا 


الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق 
المسألة السابعة 
[الاستذلآل بقَوْم أغطوا قُوىٌّ في الأمهَام وَالأَعْمّالٍ وَفى 
المُلْك والمال والجَاهء قَرَدَ د الله ذلك ب بقؤله 4 تَعَالَى: « وَلَمَدَ 
20 فيماً إن كانه [الأحقاف: 5؟]ء وَقَوله : 00 وَكَانُوَاً من 
ََلُ يَسْتَفْيَسُوت عَلَ لين كس املَسَاجَآهَهُم نا عَرَفأكَدَروا 


برو 


بي-» [البقرة: 48]» وَقَولهِ : يميم كما يحْرهُونَ هم 4 [البقرة: 15]. 
الشفرح 


من مسائل الجاهلية: أنهم يستدلون أنَّ ما كان عليه 
الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء» أنه هو 
الحق . فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق؛ أنهم ينظرون في 
الناس» فما كان عليه أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه 
هو الحق» وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلاً . هذه 
حالة أهل الجاهلية . 


وهذا الضابط باطل» فإن الله عزوجل أخبر عن الأمم 
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| 11س 
السابقة الكافرة أنها كانت على قوة» وأنها كانت على ثروة» في 
5 كثيرة» وأنهم أهل جاهء وعندهم ذكاء وأفهام. لكن ما 
نفعهم ذلك» بل كانوا على الباطل» وقد ذكر الله هذا في أيات 
كثيرة» منها قوله تعالى: ‏ وَإدَا نثْلَ عَلَيهم انا يست قَالَ دين 
كفروأ ينين امو أ ألْمَرِيِقَيْنِ حير مقام ركسي ديأ 0 اعرف ا 
فقال تعالى رداً عليهم : « وم أَهلَككا قبَلَهُم من رن هم أَحسَن أَتمًا 
ها 42 امريم: 6/4 وقال تعالى : « ولد روأ فى الْارضٍ قينظروأ 
كت 36 عَنبَهُ أن ين قَيَِونَ ونوا مد منج مي وما كانت أ 


لعيدرم ين عو فى الكنوت :ولا فى الارض مه كار عليمًا 


كرِيِرَا 20 # [فاطر: 144]» وقال تعالئ: ركم أماحكنا لهم من فَرَنٍ 

هُمَ سد منْهُم يما » [ق: 1*5» وقال تعالى : © أل روا كم أهلكنا من 

تلوس يد م كك الأيس مال فتك لجس التمة ع 

مِدْدَادا وَحْصَلنَا الدَتْهدرٌ جَرَى من عَحَبَ كأهلكتهم يدوي وَأَنْمَانا من 
0 5 


بَحْدِهِمٌ را ءَاحَرنَ 422 [الأنعام: 15. . 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة 
والمال» إذا كان أهل ذلك على ضلالء» فإن هذه القوة» وهذا 
المال» وهذا الثراء لا ينفعهم. 

وبين سبحانه أنه يعطي الكفار من أجل استدراجهم» كما 


ا أ هآآ هه 


قال تعالى : # فَكَمَا شَمُوأْمَا دُحَكُروا بو سَحَنَا عليه أَبْوابَ كل 
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ةنا وها يما وو لبد تي يه ةلهن تلوق ١‏ فقيلة 
هد إدا فرحو لهم هم مس 


-ه 


دار لقو ل 0 44 46]» وقال 


يل <> أت 0 44 40]» ونان 97 
« ولا يسن الدِبنَ كَمَروَا نما سل طح حَيْر لَنفْيم إِسََا صمل لم 


عر جود مر 


00 نج عَذَ اب مهن 4 [آل عمران: 8/] . 

فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في اللأرض ويعطيهم 
الملك والسلطة» ويمكنهم من المخترعات والصناعات» كما 
عليه الكفار فى هذا الوقت» وهذا لا يدل أن ما هم عليه حق» 
ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم» وإنما هذا من 
باب الاستدراج لهم والإملاء؛ ليزدادوا إثما. إنما يستدل بهذا 
الدليل أهل الجاهلية. أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما 
عليه الأمم» فإن كان حقاً قبلوه وإن كانوا فقراء. وإن كان 
ناطلا وذو وإن كانوا أغتياء. 

والآيات في هذا كثيرة» 0 اله سس هناء وهو 
قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم عاد # ومن فكت فَيما إن 

2 اي الت ل 0 ص سل ده 4 كور لس سرس _- جرس سحمعرا يي 
َكَنَكُمْ يِه وَجََلنَالَهُم سما وَأ 0 عئ عنهم سمعهم 
ولك أ أبصدرهم كَل دهم . 9 [الأحقاف: 5؟]» 98 أ ك شعل 


بجر 001101 جر > يوهه>. _ 
ريك يعاد ع » َم ذَاتٍ ) أ لَعمَادِ يي أل لم يخقَ مدلا مِتْلْهاف الِلدِ» [الفجر: 8-5] 


شرح مسائل الجاهلية 


]اك 
أئ: ميااارم أو البلد الذي كانت تسكنه» تسمى إرماً # ذدَاتِ 
ألْعِمَادِ .. ب 2 أل لم يلق مِْلَهًا فى البِلدٍ وتّمود ألَينَ جَابُوأْ الضَخْرٌ 
أَلْوَادٍ ر 45 [الفجر: 4-1] ينحتون الجبال ويتنقشونهاء ويجعلونها 
0_0 وهي موجودة إلى الآنء على طريق القوافل إلى 
الشام لا فَيْلَك مَسَكتْهُحْ لَرَ شتكن ين بَتَدِهرْ إِلَا ويلا مكنا ححَن 
لوقت 29 © القصص: 108 # فيلك يِيُوتُهُمَ حَاوسة يما 
ظَلْمُوأ [التمل: 161 . 

فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم» وهم كفارء 
ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة.» ومن 
الثروة» ومن الأبهة» فتكبروا على الرسل» وبقوا على 
شركهم»ء ل ا ل 
إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم ‏ وَهَالُوأ من أَسَدَ عِنَا وه 
أوَلَم روأ أك الله الى حَلفَهُمَ هو أ عد نيم قُ [فصلت: 16] . 

وأما الاستدلال بالفهم» فبنو إسرائيل» اليهودء أعطاهم 
الله فهماً وعلماً» وكانوا يعرفون من صفات النبي كَلِةٍ الذي 
سيبعث في آخر الزمان» بما عندهم في التوراة والإنجيل» وأنه 
سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء» وأن صفاته كذا وكذاء وكان 
بينهم وبين العرب في المدينة ‏ من الأوس والخزرج ‏ حروب» 


آ آ ‏ س# ل 07 


© وَكَانوأ من سل ستفْيحو رت عل أذ كرو * [البقرة: 89] 
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٠١ [-‏ 
يقولون: سيبعث النبي الذي في اخر الزمان» ونتبعه» ونقتلكم 
معهء # فَلَمََاجَاءَ هُم مَاعَرَهُوا كَفروا يد » [البقرة: 869] 5 لما 
بعث محمد ككلِِ ؛ وكان من بني إسماعيل» حسدوه؛ لأنهم 
يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل» ويحتجزونها 
لأنفسهم» فلما كانت في بني إسماعيل» حسدوا رسول الله 
كه درس قوز ارس وناك ابد اديع تودين ومع توي 
فما كل من عرف الحق يعمل به» فقد يصرفه صارف : 

إما الحسدء وإما الكبرء وإما الطمع في الدنياء أو الطمع في 
الرياسة» هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه. 
فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى» ليست عن 

المعرفة وعن العلم والفهمء فالأمر راجع إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا كان الرسول وَِ يكثر من قول: «يا مقلب 
القلوب والأبصار. ثبت قلبي على دينك)”'؛ فمجرد المعرفة 
والعلم والفهم والفقهء كلها نات جيدة» لكن لا تكفي . 
فهذا مما يعطي المؤمن الحذرء وعدم الاغترار بعلمه» عدم 
الاغترار بفهمه. وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية 


2))١910١ رقم‎ 7١١ /7( أخرجه الترمذى (0/ ”لاه رقم 595") والحاكم‎ )١( 
يِ ركم م م‎ 0 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )١94 رقم‎ ١77 /١( وابن ماجه‎ 
. لاا 8/8ة/)‎ 


شرح مسائل الجاهلية 


القذإىي 
للصواب دائماً وأبداًء كما أنه لا يغتر بالقوة» ويقال: هذه دولة 
بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذرية» قال تعالى: 
وي ختيز إ تسكع كا مهن تحط كي 
وَضَافَتَ عِحكْمْ الاش يمَارَحبَت 2 ولثم ريت 43 
[التوبة: 6؟5]. 

فهذه مسألة عظيمة. يغفل عنها كثير من الناس ١‏ وحم 
بالقوة والثروة والجاه والأبهة. ويقولون: هذه أمة راقية» مما 
يدل أنها على حق». وماتوصلت إلى هذا المستوى إلا وهي 
على حق؛ أن عندهم حضارة. وعندهم ثقافة وفهم. وهكذا 
يقول بعض المغرورين» دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر . 


ا د 


شرح مسائل الجاهلية 
عم اا 


الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقاً 


المسألة الثامنة 
[الاسْتِذْلآلٌَ عَلى بُطلآنٍ الشَّيْءٍ بِأنَهُ لم يتَبِعْهُ إلا الضَّعَمَاءُ 
كقوله : 0 من لك وَنبَكَ لدو 2 العيرة ]١‏ وَقَولَهِ: 


# أهكؤلت مرج لَه عَليهم ة 0" : «م]ء فَرَّقً الله بِعَوْلِهِ : 
« الت ايك ل وي [الأنعام : 07]] . 
الشرح 

هذه المسألة عكس التي قبلها ‏ وهي الاستدلال بالقوة 
على أن أصحابها على الحق ‏ وفي هذه المسألة يستدلون 
بالضعف على أن الضعفاء ليسوا على الحق, لو كانوا على حق 
ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية» في معرفة الحق 
من الباطل» ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه 
وتعالى» وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف» وأن 
القوي قد يكون على الباطل» وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم 
إلى الله 3 + قَالُوأ أَْومِنٌ لك وَأتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ ري © [الشعراء: ]11١‏ 
يعني الضعفاء مناء فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء. وفي 
الآية الأخرى : # وما رلك أبعَلك إِلَا لت هُمْ أَرَالُنا بَادىَ 


شرح مسائل الجاهلية 


]ع 
لزي »* أ الذين ليس عندهم رأي» هم الذين اتبعوك. من 
غير روية ومن غير تفكير . 

ياسر وأنية وأمهى ويسخرون من ضعماء الصحابة» حتى إنهم 
بقوله : # ولا تَطردٍ ةميقك هوت 


عَلِكلك من حسسابهم ين شَىْ وَمَامِنٌ حساك لهم من سَىَء فَعَطرد هم 
22 ل ا ( وكَدَلِك فتن بَعضهم إبَعْضٍ 5 
أَهؤْلة مرىَ مرك أله عليّهم من بد 1 [الأنعام: 5م 8#ه] . 

وقوله : ل أَهوْلَا مرك أله لتم من بد تنا * هؤلاء: يعنون 


ضعفاء الصحابة» لا يمكن أن يسبقونا إلى الخبر # لَوَ دن حَإرا 
مَاسَبَهُوتَآ إِلنَهِ 4. ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما 
عندهم رأي ولا تفكيرء وأن نظرهم قريب» وعندهم تحجرء 
وعندهم شدةء إلى آخر ما يقولون. 

والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاريخ» وإنما كتبها 
للتحذيرء بأن يُحذر هذه الأمور؛ لأنها من أمور الجاهلية . 


شرح مسائل الجاهلية 


لالققة 


اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد 
المسألة التاسعة 
[اقتِدَاوُهُم مسق بِفْسَقَة العلمَاءِ وَجَهَّالٍ العباد. فَأنَى قَولهِ: 
١‏ ايم ' 1 1 إنَّ حكثرا : لحان وَالرهيَان 
يَأ كلونَ 2 ناس بِالْبطِلٍ َيَشُدُوسج عن صبيل أذ 4 
[العوبة: 4 *]» وَكلة: « لا تَمْلُوا فى دبنيحكم غير ألْحقٌ ولا مَيَبِعُوَا 0 
رت 
لِسَسبَيلٍ لتكحبيل * [المائدة: 9017]] . 


البيرج 
من مسائل الجاهلية: الاستدلال بفسقة العلماء»ء 
والفاسق هو: الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله» وفسقة 
العلماء هم: الذين لا يعملون بعلمهمء أو يقولون على الله 
الكذب وهم يعلمونء» بأن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام»ء 
وهم يعلمون أنهم كاذبون» من أجل الوصول إلى رغباتهم 
واتباع الأهواء» تحت مظلة أنهم علماء» والناس يثقون فيهم» 
وفسقة العباد هم الذين يعملون بغير علم» والناس يثقون 


شرح مسائل الجاهلية 
- 


فيهم. يقولون: هؤلاء صالحون. 

فلا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون كل منهما 
مستقيماً على دين الله عز وجلء» قال الله سبحانه وتعالى في 
اليهود والنصارى: 8 # ييا لدي امَنوًا إن كيرا يرت 
الْدَحبَارٍ وَالرَهَبَانِ طون أَمْولَ لئاس بالطل وَيَضِْدُوئت عَن 
سسجيل أله . ٠‏ . © [التوبة: 6م]» 98 عدوا لْحبسارَهُم وَرَعْبكتَهُمَ 
أربكَابا من دوف أله . . . © [التوبة: 601 ذلك بأن حللوا لهم 
الحرام فأطاعوهم. وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم. 
فصاروا بذلك أرباباً من دون اللهء والعياذ بالله؛ لأن التحليل 
والتحريم حق لله جل وعلاء ليس لأحد أن يحرّم أو يحلل 
حسب هواه وحسب أغراضه» ويرضي الناس ويساير الناس» 
والآن هناك ناس يتحايلون على الشرع. يحلون المحرمات 
لأجل مسايرة الناس وإرضاء الناس ‏ بزعمهم - يلتمسون 
الحيل» ويلتمسون الرُخصء أو الكذب على الله بأن الله أحل 
هذاء أو حرم هذا؛ من أجل مصلحة فلان . 

هؤلاء هم فسقة العلماءء والفاسق هو: الخارج عن 
طاعة الله» قال تعالى : # ©# ييا لبن ءَامَنوَا إن كيرا رت 
لحار » [التوبة: 5*] وهذا نداء للمؤمنين للتحذير» والأحبار 
هم العلماءء وغالباً يطلق على علماء اليهودء. والرهبان هم 


شرح مساكل الجاهلية 
- كما 


العبّاد» وهذا في الغالب يطلق على عبّاد النصارى» فالرهبنة 
في التضارئ)» والعلم في اليهود.ء لكن اليهود مغضوب 
عليهم» والنصارى ضالون . والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة 
في الصلاة أن نقول : « أهينا ألضَرط الْمْمَقِيم © د 
الك امن عي حر النسوث لبهم ولا 
لصصَالَيتَ م4 دعب :0 0] وهم أهل العلم والعمل غير 
الْمعْضوبء 2 وهم أهل العلم بدون عمل» وهم فسقة 
العلماء « ول الصّالِين »> الرهبان من النصارى وغيرهم» 
الذين يعبدون الله على غير دليل» على غير برهان» وإنما 
يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات. والله نهانا عن 
العلماء الفسقة» والعباد الضالين» وأمرنا أن نأخذ الحق 
بدليله» من كتاب الله وسنة رسوله يلل . 


والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء» قال: هذا أفتى به 
قلذن +دؤون انر إلى متخد ةم الكدات والمعةع تقول له هده 
الفتوى خطأ . يقول: ما علي» ما دام قد أفتى به فلان. 

وإذا صارت الفتوى لا توافق هواه.ء قال: هذه الفتوى 
ليست صحيحة أو متشددة. وصاروا يجمعون ترهات وأخطاء 
العلماء ويجعلونها في كتاب». يظهرونه للناس» من باب 
التوسعة على الناس ‏ بزعمهم ‏ ويقولون: دين الإسلام سمح. 


شرح مسائل الجاهلية 
- 


لا تضيّقوا على الناس» وإذا قيل لهم : اعرضوها على الكتاب 
والسنة» قالوا: هذا كلام العلماء. وهل العالم أكبر من الكتاب 
والسنة» فلا يعرض قوله على الكتاب والسنة؟ ! 


هذا إنما يفعله أهل الأهواء. والعياذ باللهء الذين 
2 عدوا أْحَبارَهُم وَرُعِْحكَهُمَ تَهُمَ أَربِحابا من ديت الله * [التوبة: 
]*١‏ وإذا نُهوا عن البدعة التي حذرتمعها الرسزل كيف قالر: 
هذه يعمل بها فلان» وهو عالم» أو صالحء. ويعمل بها أهل 
البلد الفلاني» وهم عندهم صلاح وتقوى. ونقول: الصلاح 
والتقوى لا يكفيان» لابد من موافقة الكتاب والسنة . 

فأخذ أقوال العلماء والعباد قضيةً مسلمة دون عرض 
على الكتاب والسنة» هي طريقة أهل الجاهلية» الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . 


شرح مساكل الجاهلية 
ل 


رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم 
المسألة العاشرة 


سْتِدلآل 
حفظهم ء كقَؤْلهم: « 00 [هود: /31]] . 
الشسرح 


230 


مما ذكره الله عن قوم نوح قولهم: 0 0 9 

لت هْمْ راونا » [هود: 57] أي : الضعفاء 8 باوى ألا 0 
أي: الذين ليس عندهم فهم. فيعيّرون أتباع 0 ما 
عندهم فهم ولا حذق للأمورء ولا عندهم بعد نظر. 

وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم. 
يتندرون من المسلمين ومن علماء المسلمين» بأنهم ماعندهم 
فهم ولا بُعد نظر» ويتنقصونهم بهذه الفرية» مع أن علماء 
المسلمين هم أهل البصيرة» وهم أهل المعرفة؛ لأنهم ينظرون 
بنور الله عز وجل» ويأمرون بأمر الله» وينهون عما نهى الله 


عله . 


م 
دم الى 


شرح مسائل الجاهلية 
م 


ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب, فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر 
وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية» وبقوم نوح الذين 
يصفون أتباع الرسل بهذا الوصف ؛ لينفروا الناس عنهم . وهذا 
يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم» يقولون: هؤلاء العلماء 
علماء حيض ونفاس» وعلماء أحكام الاستجمارء وعلماء 


جزئيات» ولا يعرفون فقه الواقع» وفقه الواقع عندهم أمور 
السياسةوالثورة على الولاة . 


1 شرح مسائل الجاهلية 
سد ١6م‏ 


المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة 


[الاشتك ل : © إن نسم إلا سس مَعْلنَا» 
[إبراهيم: ٠١‏ 
ا الصّحيح : 


وَالْجَامِعٌ لِهّذَا وَمَا قَبْلَهُ : عَدَمْ قَهْمٍ الججاِع وال لقارق]. 
الشرح 


المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة: اعتمادهم على 
إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. فإن اختل شرط من 
شروطه فهو قياس فاسد». لا يعتمد عليه في إثبات حكم من 
الأحكام. وهذه مسألة خطيرة» يقول ابن القيم: أكثر ضلال 
الفاسد إبليس ١‏ لما أمره الله بالسجود لآدم قَالَ نأ حَير مِنْهُ حَلَفَنق 


شرح مسائل الجاهلية 


القكالي 
وان ر وَحَلَقَتَةٌ من طِينِ *# [الأعراف: ؟١]‏ يزعم أن النار خير من 
الطين» فيكون هو خيراً من آدم. وهذا قياس فاسد؛ لأن النار 
ليست خيراً من الطين» بل الطين خخير من النار؛ لأن النار 
محرقة متلفة للأشياء» أما ا لين 
وفيه خير للناس . فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا: الطين خير من 
النار» مع أن الاعتماد ليس هو على القياسء» بل الاعتماد على 
اختيار الله سبحانه وتعالئ وتفضيله» وهو سبحانه وتعالى يفعل 
مايشاء ويختارء لا اعتراض عليهء وله الحكمة البالغة» 
سبحانه وتعالى . 


ع رسو اد ره 

:١‏ ## إن أَنسْمَ إلا بسر مَعْلَا © [إبراهيم: 5٠١‏ استدلوا ببشريتهم 
كرت لأن الرسالة لا تصح في البشر 
موي رهد تتاب باسل + اانه قاين لع القارق لذن ارمق 
فضلهم الله على غيرهم» واصطفاهم واختارهم» ور اعد 
سبحانه وتعالى الاي عا اي لَه يصَطنِى 
5 مهكد و رسلة وعرصي الثاين كس الله مسميع بير 2 
ا يدهم وما حَلمَهُمُ 4 [الحج: دا 5/ا]» ولهذا لما قالوا 
لرسلهم: © إِنْ أنشرٌ إلا كه يننا رُبِدُونٌ أن مدوم 2 عي ارت 


رسع ل مله 


عبد َآؤْئا وا لطن تيمب 20 تالت لَهُمَ مُسْلْهُمْ ين حَنُ لا 


شرح مسائل الجاهلية 
-- كما 
مددا وو يعر رم سمه م 


مشر مثلحكم ولحِن أ 


.]١ 


للْهَ يَمَنّ عل من هنَأ وض عاد * [إبراهيم: ٠‏ 


تقول الرسل : الله فضلنا بأنه منّ علينا واختارنا للرسالة» 
فقياسكم قياس مع الفارق ؛ لأن البشر لا يستوون» وليسوا على 
حد سواءء منهم المؤمن ومنهم الكافرء ومنهم الرسل 
والعلماء والصالحون. ومنهم الجهال والكفار والفساق» 
فالبشر يتفاوتونء فهناك فارقء والقياس مع الفارق يكون 
باطلاً ؛ لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين. 

بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشر 
مثلهم ؛ من أجل أناببين لهم» ف قال كمال 00007 
لْدرْضِ مَلْقِحكَةٌ يسَنُوت مُظمَِيَينَ لزنا عيهر تس ألسَمَكِ 
ملكا رَسولا 60 © [الإسراء: 40]» فالرسول يكون من جنس 
المرسل إليهم ؛ من أجل تبليغ الرسالة» والحكمة تقتضي أن 
يكون رسول البشر من البشرء ولو كان الذين يعيشون على 
وجه الأرض ملائكة» لأرسل إليهم من جنسهم ملكاً. 

ومن عجائب انتكاس هؤلاء : أنهم يستبعدون الرسالة في 
البشرء ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر! فلا يستبعدون 
أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجارء ومع هذا 
يستبعدون ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشرء وهذا 


شرح مسائل الجاهلية 
حََ 


القياس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغيرهم. 
يتكرون رسالة الرسل لأنهم بشرء فقوم نوح قالوا: #مَامْنا إلا 
4 7 ا ارا متوكة تاسوه 
يبدا ف ءابنا الَو إن هْوَإِلَا ربل به يحنّد فَكََيسُوايوء حَقَ 
حا جين 20 * [المؤمنون: 2.74 70]» كذلك غيرهم » فقريش قالوا فى 
حق محمد يلل : « لَْلَْ الذّكرُ عَلَيّهِ مِنْ بَنيِنَا © [القمر: 5؟]ء 1 
قاعدة مطردة عند الكفار. وهي القياس الفاسد. 


والنوع الثاني من القياس: قياس الشبه وهو أن يتردد 
الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ‏ والله جل وعلا لا 
يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه يستوي أفراده» وإنما 
يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى وهو أن يقال: كل كمال 
ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. قال تعالى: 
« وه ألْمَكلُ ْمَل وَه لمر اكيم 47 [النسل: ]+١‏ 

وقال تعالى : < كلا سَمرئأ َه الئل إن مه يده ور 

مون و6 [النحل : 74] 
والمسألة التي بعدهاء وهي : 
وأنكروا القياس الصحيح. وهو: أن يكون الرسل إلى 


الصتدن كيرا مثلهم. وأن يكون الرسل إلى الملائكة من 
الملائكة.» هذا هو القياس الصحيح . الذي تقتضيه الحكمة 


0 شرح مسائل الجاهلية 
»ع | :م 


والفطر السليمة؛ أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم» 
لمن جسن أخخر . 

والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع 
والفارق» الجامع الذي يبنى عليه القياس» والفارق الذي 
لايصح معه القياس . 
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الغلو بأهل العلم والصلاح 
المسألة الثالثة عشرة 
[العُلْدُ في العُلْمَاءِ والصَّالِحِينَ؛ كقَوْلهِ : « يتأهلَ الحكتب ل 
تلوأ ف دييِحكم ولد تَفُولَُاعَقَ أ أله ِلَّا لْحَقّ © [النساء: الات]]. 


الشرح 


وهذه مسألة خطيرة» والغلو معناه فى اللغة : الزيادة عن 
الحد. يقال: غلا القدرء إذا ارتفع فيه لاه سس الغليانء 
ويقال: غلا السعرء إذا ارتفع عن الحد المعروف. فالغلو 
هو : الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف . 

والغلو في الشرع هو: الزيادة في رفع شخص فوق 
منزلته اللائقة به» كالزيادة في حق الأنبياء أو الصالحين» 
ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية . 

فأهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن 
قدرهمء إلى أن جعلوهم أرباباً مع الله» كما غلا اليهود في 
عزير وقالوا: هو ابن الله. وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى 
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ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من البشرية والرسالة إلى 
الألوهية» وقالوا: هو ابن الله. وكذلك قوم نوح لما غلوا في 
الصالحين» وصوروا صورهم وتماثيلهم» ثم عبدوهم من دون 
الله»ء فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية # وَكَالوأ لا درن لهك ولا دون 
وا ولا سْوَاءًا ولا يَْوتٌ وَيَعُوقٌ ورا )4 [نوح: +1] جعلوهم آلهة . 

وكذلك غيرهم من طوائف المشركين إلى اليوم» يغلون 
في الصالحين» ويطوفون بقبورهم». ويذبحون لهم» وينذرون 
لهمء ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهمء يطلبون منهم 
قضاء الحوائج . 

فالغلو يجرٌ أصحابه إلى الشركء ولهذا قال عَللهِ: «لا 
تُطرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم» والإطراء هو : الغلو في 
المدح «إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله)”'' . 

والغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين» هو الذي 
أوقع المشركين ‏ من الكتابيين والأميبن - في الشرك الأكبر . 
والواجب أن يُعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم» فيعرف 
للرسل رسالاتهم» ويعرف للصالحين صلاحهم» ويعرف 
للعلماء علمهم» وأنهم أفضل من غيرهم» ففضل العالم على 


)000( أخرجه البخاري (رقم 6ه . 
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العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وينزلون منازلهم» 

ولا يرفعون فوق منازلهم» قال تعالى : # يهل الححتّي لا 

تَنْنُوا فى دِينِحكُم ولا تَعُولُوأعَلَ أيه إلا الْحقّ إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِسَى 

أبن ميم رسوف لَه وَكلِمَئَه: القنهآ إل مرج وروح صَنْهُ فَامنوأ به 
ا 


١ 2‏ كتاهة 
اه لا تَفَولُواً تَلكَةٌ ‏ [النساء: ١/١‏ ] » وقال تعالى : # قل يتأهل 


2 


الصكتب لا تَعْلُوأ ف دبيحكم عير الْحَقٌ ولا مَيِبِعُوَأ أهوَاءَ قَوْمِ فد 
صحنُوأ ون مَلُ وَأعصنُوأ حكذا وَصصلُوأ عن سَوَآه اللتصبيل * 
[المائدة: /ال1] » والنبي كَكِْةْ يقول : «إياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)"'' . 

فلا يجوز الغلو في المخلوقين» ورفعهم فوق منزلتهم 
التي أنزلهم الله فيها؛ لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل» 
وكذلك الغلو في العلماء والعباد» قال تعالى عن اليهود 
والنصارى : « أَعََدُوَا أَحْبارَهُمَ وَرُعْبككَهُمْ أرٌبكأبا ين ذو 
أله #6 [التوبة: ]*١‏ غلوا في علمائهم وعبادهمء حتى اعتقدوا لهم 
الصلاحية في تحليل الحرام وتحريم الحلال» وتغيير الشرع 
المطهر . 


)١(‏ أخرجه النسائي (7977/0 رقم 706517) وابن ماجه (517/7 رقم 64 وأحمد قّ 
المسند /١(‏ 27515 4737) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)528٠١‏ 
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نفيهم الحق وإثباتهم الباطل 
المسألة الرابعة عشرة 
إن كل ما تَقَدَمٌ مني عَلَى قاعدة ة وهي: التي والإثْبَات ؛ 


ع 


َبَحُونَ الهَوَئ والظّنً» وَيُعْرضُونَ عَم جَاءَتْ به الؤٌصْلٌ] . 
اللشرح 


كل ماتقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل 
الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات». فهم يثبتون ما نفاه 
الله» وينفون ما أثبته الله» ولذلك وقعوا فى الضلال . فالله جل 
عكسوا؛ فأثبتوا الشرك» ونفوا التوحيد» فعكسوا معنى (لا إله 
إلا الله) تمامآء قال الله تعالى: # والذيت عَامنوأ بالطل 
أ ل صميي م دي 0 ره سا ياد 
وحكهروا بالَهِ أؤلتيك هم الخديرون #29 [العنكبوت: 57] الإويمان 
بالباطل هو المنفي» وهم آمنوا به وأثبتوه» بدلاً من أن يكفروا 
به والإيمان بالله هو الإثبات. وهم كفروا بالله. فنفوا المثبت 
حيث أمنوا بالباطل» فأثبتوا المنفى ونفوا المغبت» حيث كفروا 


بالله . 
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فماع 

وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليهاء ويتخبطون 
في ضلالهم. فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه 
القاعدةء فمن أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله» وأثبت ما نفاه 
الله . ومن أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» فهو من هذا القبيل» فمن 
نفى ما أحله اللهء وأثبت ما حرّمه اللهء فهو من هذه القاعدة» 
التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية. ومن عادى أهل 
التوحيدء ووالى أهل الشركء فقد نفى ما أثبته الله» وأثبت ما 
نفاه الله؛ لآن الله أمر بموالاة المؤمنين» ونهى عن موالاة 


المشركين . 
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سس | ٠١‏ 


اعتذارهم عن قبول الحق بعذر باطل 
المسألة الخامسة عشرة 
ا عن إتباع مَا آتاهُم الله َعَم الفَهُم. ٠‏ كقؤله : 
م ور م و 


< وَقالوا عونا عُلْص © [البقرة: : 8] » # يشُعَيبُ ما تَقْقَه َْمَهُ كَثيرا يما 


راق 


تَُولُ © [هود: إللطاك َأَكذْبَهُمْ الل وبين 6 نَذَلِكَ بسَبَبٍ الطبْع عَلَى 
تُلُوبهمْ. وَأنّ الطَبْع بسَبَبٍ كُفْرهم] . 


الشفرح 

أي : اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه» كما ذكر 
الله سبحانه وتعالى كرد تيوت لما دعاهم رسول الله كاد 
للإسلامء قالوا: #8 قُلُويًا عَلْم عُلْا بل لَمَتَبمُ الله * يكْمْرِهِمٌ هَمَِيكَا ما 
يصون أي © [البقرة لمك « عُلَسُ» يعني : عليها غلاف» لا يصل 
إليها كلام الرسول» ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه» فاتخذوا 
هذا حجة في تكذيب الرسول يَكِيةِ. هذا هو المعنى المشهور 
للاية. 

والمعنى الثاني : # وَقَالوا قُُوينَاعُلَسةّ» يعني : أنها مملوءة 
من العلمء فلسنا بحجة إلى كلام أحد» فليسوا ‏ بزعمهم - 
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بحاجة إلى الرسول وَل . 

فالله جل وعلا يبين أن العلة ليست ما يقولونء بل العلة 
أن الله لعنهم بسبب كفرهمء. يعني: طردهم وأبعدهم عن 
رحمته» فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم» فالباء سببية» 
فصاروا لا يفقهون قول الرسول يَكل؛ لأنهم لا يلتفتون إليه ولا 
يعبأون به؛ لأن الله صرفهم عقوبة لهم» كما قال تعالى : # كلما 


> جب مدو ءاراو 


رَاعوأ أزاع ألله لوبهم * [الصف: ه]» فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله 
بالباطل» وصار بعد ذلك لا يقبل الحق». لأنه يفسد قلبهء 
والعياذ بالله» كما قال تعالى: ‏ بل لَمَنَجُمُ أهَهُ يَكُمْرِهِمْ مَمَِيَا مَا 
يُفمِبوْنَ لي © [البقرة: 44]ء ا قِيِظلرِ مِنَ ابت كادوأ حَرّمنَا عَليَهَمَ 
لبت أت لحم وِصَدحِمْ عن ديل أله كرا 40 وَأحَدحِمُ لبود 
هوأ عَنَهُ وَأطهم أَمَولٌ ألتّاس بلطل » [النساء: 0117١ 015١‏ هذا في 
اليهودء وقولهم: #اقُنُوَا عُلَمُأ4 هذا ليس صحيحاًء وإنما الله 
صرفها؛ عقوبة لهم» وإلا أصل القلب أنه على الفطرة» يقبل 
الحق بفطرته» لكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق» مثل 
الأرضن إذا “سندت .وصارت شيخة فإنيا لا شيت؟: لأنها 
فسدتء. كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق . 

وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام» مع أنه من 
أفصح الأنبياء وأبينهم خطاباً» حتى لقب بخطيب الأنبياء؛ لقوة 
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5 قتاع 
ل و ا 
© قَالُوأ سحيب ما تَفْقَهُ كَثِيرا ينا تَعُولُ وَإِنًا بنك هنا صَعِيفًا وَلَوَل 
رَهْظكَ لَبَمَنَكَ ومَآ أت ت عَلْمَمًا يعَرِينٍ 25 ؛ © لعود: ١4]ء‏ فهم لا 
يفقهون كلام شعيب؛ لأن الله سبحانه وتعالى طمس على 
قلوبهم» مثل ما حصل لبني إسرائيل» وهذه سنة الله جل وعلاء 
أن من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغهء فإنه يُبتلى بفساد 
القلب؛ عقوبة له. 

وكذلك كفار قريش» ماذا قالوا للرسول يَكلِهِ؟ # وَقَالُوأ 

0 ل 


فيا | ف كيد ما َعويًا إِلَنَهِ وف ءَاذَاننَا وقر ومن بِئْينَا وَيَنَيِكَ 


5-89 2 ب 


11 يت سل ال سه اح ةجر 


ب فَأَعْمَلَ إِنَاعِنِمِلُونَ ري [فصلت: 10 . 
فالكفار طريقتهم واحدة. يقابلون دعوات الرسل بأنهم 
لا يفهمون كلامهم. هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ لاء لكن 
لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم 
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اعتياض اليهود عن التوراة بكتب السحر 
المسألة السادسة عشرة 

[اغْتِيَاضْهُمْ عَمّا آنَاهُمْ الله بكُتب السّخرء كما ذَكَرَاسهُ 

و1 ل عشد الل مُصَرق لما 
مهم بد ون ون ألْذِينَ أوفوأ الككبَ حكئّب الله ورَآء ظهُورهِم 
ا > 3 وَاتَبَعُوأمَا تدلُو ألمّسَطِينُ عل ملك 000 

2 ا ولد السّيطير 1 20 و مون ألا 

َلينَحْرَ #]. 


الشفرح 
اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد كَل 
وأمرهم بأقباعه :كما" قال تمان : 0 يَتَعْوَكَ الرسول الى 
الل أَلَِى دونه مكئوبًا عِندَ ندَهُمٌ 1 رس وَالإنيل 
يأُمُرُهُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيَْمَلهُمَ ء 0 وَجخِلٌ كَهُمُ الطَيَبَبٍ 
ضيه علد اليك ريصع عدف عَنْهُمْ إِصَرَهْمْ وَالْحعدَلَ أن كَانَتْ 
عَلَيهِرٌ 4 [الأعراف: 107] كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال : 


| 5 


وه كه له ل تس لس لي سس ص 
ألله 1 لما بين يدىٌ من | ور ومنش) رول 
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د[ :1 
9 ص مو رةه 
يق من بعرى أسمة: أحمد 4 [الصف: ]١‏ . 

فهذا الرسول ِل موجود ذكره في التوراة والإنجيل '. 
اسمه ورسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام» حتى إنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم». فلما كفروا بكتاب الله التوراة 
ولم يعملوا به ابتلاهم الله جل وعلا بأن أخذوا بكتب السحر 
التي هي من عمل الشياطين» واستبدلوا عمل الشياطين بوحي 
رب العالمين» وهذه عقوبة لهمء فكل من أعرض عن الحق 
فإنه يبتلئ بالباطل . 

وكذلك كل من ترك الحق» فإنه يُبتلئ بالباطل» فالذي 
يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة» وبيان ذلك» يبتلئ بأنه يروج للشرك والخرافات» 
ويستدل لهاء ويروجها عند الناس على أنها حق» وهذا واقع 
كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبوريين» بدلا من أن يدعوا 
إلى توحيد الله» وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله» يدعون 
إلى الباطل. ويدعون إلى عبادة القبورء والتعلق بالأموات» 
فيشغلون وقتهم في هذا الباطل» والعياذ بالله . ١‏ 
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نسبتهم الباطل إلى الأنبياء 
المسألة السابعة عشرة 
[نشبة باطِلهمْ إلى الأنْبياءء كَقَوْلِهِ: « وَمَا كَمَرَ سُلَيمَن » 
[البقرة: ؟١١٠1])‏ وَقَوله : 0 مَا كان إِبهِيمُ 7 و تَصرَانكًا #6 [آل عمران: 
317]] . 


# 


افرح 


من مناهج الجاهلية: أنهم ينبسون ما هم عليه من الكفر 
والضلال إلن الأنيناف: كما نت اليرة السحر الى سليمات 
فقالوا: السحر من عمل سليمان» وهو الذي كان يسيطر به 
على الجن والشياطين» وما علموا أن الشياطين من خلق الله 
يسخرهم سبحانه كيف يشاء» وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه 
الصلاة والسلام» فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان؛ من 
أجل أن يروجوه عند الناس» ويقولوا: هذا من عمل الأنبياء . 
وكذلك اليهود والنصارى ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. إمام الحنفاءء وأبي الأنبياء» ينسبون إليه 
ماهم عليه من الكفرء ويقولون: هذا دين إبراهيم» ولهذا رد 
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عابي كر : # مَاكَانَ اريم مودي ولا نانثا ولَككن كات حَنِيِهًا 
مُسَلِمًا وَمَا كان من الْمَرِكِينَ (9) © [آل عمران: 57] هذا دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» أنه على دين التوحيدء والبراءة من 
الشرك والمشركين» عكس ما عليه اليهود والنصارى . 

وأيضاً ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا من بعد إبراهيم 
بقرون» فكيف تنسب إليه اليهودية والنصرانية؟! هذا من أقبح 
الكذب. فالتاريخ يكذبهم؛ لأن بينهم وبين إبراهيم قرونًا 
طويلة» والتوراة ما نزلت على موسى - عليه السلام ‏ والونجيل 
ما أنزل على عيسى - عليه السلام ‏ إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. كما قال تعالى : #يَتأهْلَ الحهكتب لم تُحآجُرت ف 
برهم وما أ أَيْراتٍ لوده وَالْدِنحِيلٌ إِلَّا م بسَدِوء قلا تَمَقِوْرَت #2 
آل عمران: 0< « جك اَمَو كاد حلا بق" إسرَهِيل إِلَامَاحَرَّمَ 
إِسْرّءةِ يل عل تَفَسِهِ نودو كل أن يرل الور 4 آل عمران: 97] . 

وكذلك كان في هذه الآمة من ينسب ما هو عليه من 
الباطل إلى النبي محمد يَكْةِ فيضع الأحاديث المكذوبة لنصرة 
باطله . 


وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم 
يخالفونهم في العقيدة» فينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك 
وإلى الشافعي وإلى أحمدء وهم على عقيدة المعتزلة 


شرح مسائل الجاهلية جد 
والأشاعرة» وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف»ء 
وما كان هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله معتزلة» بل كانوا يحاربون 
المعتزلة وعلماء الكلام . 


شرح مسائل الجاهلية 
- )مه 


انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم 
المسألة الثامنة عشرة ظ 
[تَناقْضْهمْ في الانْتِسَاب ؛ يَنتَسِبُونَ إلى إِبْرَاهِيمَ مَعّ إظهارهِمْ تَرْكِ 
انَباعهِ] . 


الفنسرخ 


التناقض في الانتساب هو: أن ينتسب إلى شيء وهو 
مخالف لهء وهذا انتساب باطل وكذب . 

والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون 
موافقاً له» فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من 
توحيد الله سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له» والبراءة من 
المشركين» ولا يخالفه في شيء من ذلك . 

ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من 
الحج واستنكارهم لاستقبال ا قال تعالى : *# إِنَّ أَوَلَ 
وضع لا َك َك مار َه لنعَلَعِينَ ((0) فيه >إيلث بست 
مَقَامُ إَهِيم وَمَن د حَلَمُ كن ءامنا وَلِلَّو ع1 تين يغ الب يي اتا 


شرح مسائل الجاهلية 
سح 0 700131001 .0 31 | 


دع سا ع ترز ا 20 ُ 

له سبيلا ومن كفر فَإِنَّ الله عن عَن اَلْمَلمِينَ # [آل عمران: 35, لا9] . 
وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة» يجب أن يوافقهم 

في الاعتقادء» ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية 


والمعتزلة والأشاعرة. 


3 شرح مسائل الجاهلية 
٠١١]‏ 


عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم 
المسألة التاسعة عشرة 
[لخوم في شن الكالكي يحلل دن الدية 
إِلَيْهم ؛ كقدح اليَهُودِ في عِيسئ. وَقَدْح اليَهُودِ والتّصَارَى في 
ا كله ] ٠‏ 0 54 


8 #َ 


الفتبوخع 


قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إل 
من الأفعال السيئة» فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين» 
وهم منها برآء» كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من 
الصليبيين» والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة» أو أن المسيح هو 
اللهء أو ابن الله . 

وكذلك من يقدح في محمد وك بما يفعله بعض 
المنتسبين إلى دينه من القبورية» ومن الجهمية والمعتزلة 
والخوارج . 

فنقول لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين 


شرح مسائل الجابهلية 
لقكام 


موسى عليه السلام» وليس هذا دين عيسى عليه السلام» وليس 
هذا دين محمد يك . وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب 
إلى الأصل» وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء» فلا 
تعاب رسالة موسى عليه السلام بأن اليهود حرّفوا وبدلوا 
وطتووا وال يمي نا فده التضازى عن الكد :كه <والصايية 
والكفر القبيح إلى دين عيسى عليه السلام» ولا ينسب إلى 
محمد كلل ما عند القبوريين الذين يدّعون الإسلام» أو 
الملاحدة من الرافضة والباطنية» وإن تسمّوا بالإسلام» هذا لا 
ينسب إلى دين محمد ولو إنما ينسب إلى النبي من اتبعه وامن 
به» وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم» كما قال 
تعالى : #والسبقُوت الْأوَلْونَ مِنّ الْمُهاجرنَ والاتصَار وَألْدنَ 
أتَبَعوهُم بِِحْسَنِ يضق الله عَنْهُمْ ورضوأ عَنْهُ . . . # الآية [التوبة: 
.٠‏ وقال تعالى: # إرك أَوْلَ أَلنَّاسٍ بِإِبَهِيمَ لََذِنَ أتَبَعوه وهندًا 
أَلنَىُ# [ال عمران: 14] 

وكذلك لا ينسب إلى الآئمة الأربعة ما عند المتسيين 
من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل. 


لي 


شرح مسائل الجاهلية 
نه 


اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان من كرامات الأولياء 
المسألة العشرون 

اعْتِقَادُهُمْ في مَحَارِيقَ السَحَرَة وَأَمْثَالِهِمْ أنه مِنْ كَرَامَاتِ 

الصَّالِحِينَ وَنسْبيه إلى الأَنْبيَاءِ» كما تَسَبُوهُ ِسَليْمَانَ عَليْهِ الصَلآم] . 


-. 
_- 


الشرح 


المخاريق هي : الأمور الخارقة للعادة» ولا يقدر عليها 
إلا الله» وإذا جرت على يدي نبي فهي معجزة» مثل قلب العصا 
حية لموسى عليه السلام» ومثل ما عند عيسى عليه السلام من 
إبراء الأكمه والأبرصء» وإحياء الموتى بإذن الله» وما أعطاه الله 
لمحمد يك من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم» 
الذي أعجز البشرية كلهاء وأعجز الجن والإنس أن يأتوا 

أما إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن» 
فهذا يسمى: كرامة من الله عز وجل.ء أجراها على يدهء إما 
لحجة في الدين» وإما لحاجة المسلمين» كما حصل لمريم 


شرح مسائل الجاهلية 
ََ 


عليها السلام في أن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها 
رزقاًء وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب» وهو مكان العبادة» 
كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل» وبقائهم 
على حالتهم لم تأكل الأرض أجسامهم. ولم يحصل في 
حياتهم خلل . هذا من كرامات الأولياء . 

ما ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة» 
فهذه تعتبر من أفعال الشياطين فهذه تعتبر من الشعوذات 
والحيل والسحر التخييلي أو من أعمال الشياطين واستخدامهم 
لإفساد عقائد الإنس والإضرار بهم وليست من الكرامات» 
كالذي يطير في الهواء» أو يمشي على الماء» وهو فاجرء فهذا 
من فعل الشياطين؛ لأنهم لما تقربوا إليهم بالكفر والشرك؛ 
خدموهم . فحملوهم في الهواء ومشوا بهم على الماء. 

فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات 
والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيلهم ودجلهم على 
الناس وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر. 
ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها ولهذا لما نسب 
اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام» رَدَّ الله عليهم 
بأن السحر كفر ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء» وسليمان عليه 
السلام منهم» ولا يليق به السحر. 


شرح مسائل الجاهلية 


٠١ | س‎ 


تعبدهم الله بالصفير والتصفيق 
المسألة الحادية والعشرون 
تَِ [تَعَبُدُهُمْ ب بِالمُكَاءٍ والتصدية] . 
الفيعرج 


من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله كل : 
تعبدهم أ م إلى الله بالمكاء والتصدية» قال الله 
تعالى : ## وَمَا كان ص صَلانم عد الذي لأججك ا وميد ع4 
[الأنفال: 0] أي : ما كان 1 المشركين إلى الله عند الكعبة 
المشرفة إلا مكاء وتصدية» والمكاء هو: الصفيرء والتصدية 
هي: التصفيق بالأيدي والأكف. يعملون هذا عند البيت» 
ويسمونه صلاة» يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك 
مما زينه لهم شياطين الإنس والجن؛ لأن العبادة لا تكون إلا 
بما شرعه الله سبحانه وتعالى» وهي توقيفية» فالإنسان لا 
يُحدث شيئاً من عند نفسهء أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله 
يتعبد به إلى الله وهو ليس له أصل في الشرع . 

ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين: الصفير 


شرح مسائل الجاهلية 
]ع 


والتصفيق» وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لآن في ذلك 
تقبها بالمشركين» 

والتصفيق إنما أباحه النبي كَل للنساء خاصة”'' عند 
الحاجة» كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صوتها ‏ إذا 
كانت بحضرة الرجال ‏ من الفتنة» ولا يجوز للرجل أن يتشبه 
بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق . 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» أخرجه البخاري (رقم ,.)١١١*‏ ومسلم (رقم 
١/4‏ ). 
وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله كِهِ قال: «مالي رأيتكم أكثرتم 
التصفيق, من رابه شيء في صلاته فليُسبّح. فإنه إذا سبح الثفت إليه. وإنما 
التصفيق للنساء» أخرجه البخاري (رقم 784)» ومسلم (رقم .)47١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


ع 1ك ١٠١‏ 


اتخاذهم الدين لهواً ولعباً 


المسألة الثانية والعشرون 


[إنَهُمُ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبا] . 
اجرخ 

اللهو هو: كل باطل يُلهِي عن الحق» واللعب هو ضد 
الجدء وهو ما لا فاتدة فيه . فاتخاذ اللهو واللعب دينئاً يتقرب به 
إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية» وهذا موجود عند 
الصوفية» فيتخذون ضرب الدفوف» ويتخذون الأغاني عبادة 
لله عز وجل» يتقربون إلى الله بالأغاني» ويتقربون إلى الله 
بضرب الدفوف. 

والأغاني وآلاتها لهو ولعب. وهي محرمة في حد 
ذاتهاء فكيف إذا اتتخذت عبادة لله عز وجل؟ 

ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها 
الإسلامية» ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله» كما 
يقولون. والدعوة إلى الله عز وجل من الدين» ولا يدخل فيها 
شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس» 


شرح مسائل الجاهلية 


00 - 
وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآنء وهي من 
شعارات المناهج الحزبية» وليست من وسائل الدعوة؛ لأن 
الدعوة توقيفية» والنبي يَكِْةِ كان يدعو الناس بالكتاب والسنة» 
والوعظ والإرشادء والمجادلة بالتي هي أحسنء» ولم يتخذ 
الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة . ظ 

وإنشاد الشعر الجيد النزيه؛ للرد على المشركين والدفاع 
عن الإسلام» كشعر حسان رضي الله عنه» أو للتنشيط على 
العمل والسير في السفرء ليس ذلك شبيهاً بالأناشيد الجماعية 
المستعملة الآنء فلا تقاس عليه؛ لما بينهما من الفارق 
الواضح . 


شرح مسائل الجاهلية 


الاغترار بالدنيا 
المسألة الثالثة والعشرون 
[إنَّ الحَياةً الدُنْيًا عَوَنْهُمْ مَظَنُوا أَنَّ عَطَاء الله مها 
عَلَى رضَاهء كقؤلهم : 0 ضح ذال وَأَولندًا وم 


1 
وام ال 


بمعذبين* [سبأ: ه"]. ] 
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الشرح 


كرمهم على الله عر وجل ». وأن الله لا يعذبهم # وَكَالُواً نحن 


322 3 
4 


من بي 01 ل سر سل ب حر 0 م ادم عر 3000 مه وار ماسب راس 
أكر أمودلا وأوللدا وما نحن بمعَدَّبينَ ري قل إن رف يسط الرزق لمن 


آ#آ-ه 8 


00 ا 0 0 جر سس 2س هرا ل 
َعَم وَيَتَدِرُ وَلدِكنَّ كر الدّاس لا يَعلمون (ي) وما أموال5 ولا أَولدم 


ل سل لحت مه 


الت تُمَرَكي عِندا زلّح » [سبأ: هم لاا إلى قوله تعالى : 2 كَل إِنَّ 
سلس سح ايحت سأر 0 سر سر سس 2 2 2 030 
رق يسط الْرِرْفَ لمن يِسَءُ مِنْ عبسادوء ويقَدر لم وما أنفقثم مّن شو 


عد 5 
معد ع د ع دعهد اسع ام و سر 40 يه 1 ]. وم فلست كا ة 


الأموال والأولاد والثروة دليلاً على محبة الله للعبد» بل إنه قد 
يعطى الكافر من أجل أن يستدرجهء وفى الحديث: (إن الله 
يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب,. وأما الدين فلا يعطيه إلا 


شرح مسائل الجابهلية 
نع 


من يحب2'00» وفى الحديث الآخر : «لو كانت الدنيا تعدل عند 


الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء)”" . 

وهذا رسول الله يله أكرم الخلق على الله» وكذلك 
صحابته» يصيبهم الجوع. ويصيبهم الفقر والفاقة» وهم أكرم 
الخلق على الله بعد النبيين» والكفار يسرحون ويمرحون في 
النعم من باب الاستدراج لهم. 

فلا يستدل بزهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل 
صالحء سواء كان غنيًا أو فقيراًء فهذا هو الكريم على الله 
سبحانه وتعالى» ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغناء 
والثروة هم أكرم عند الله عز وجل» وأن أهل الفقر وأهل الفاقة 
إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله . 


.)714١ رقم‎ 570/6( ,)٠١7 رقم‎ ١97 /١( والحاكم‎ »)741 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) أخرجه الترمذي (4/ 070 رقم 7750). وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح 
غريب من هذا الوجه. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0197). 


شرح مسائل الجاهلية 
دل 1 


زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء 


المسألة الرابعة والعشرون 
[تَوكُ الدخُولٍ فِي الحَقّ إذَا سَبَقَهُمْ إِلَْهِ الضُعَفَاءُ؛ تكَيْراً 
وَأَتَقَ فَنْرَلَ الله تَعَالَى : « ولا ترم اين يدَعُوت وَيهْم . . . > 
الآيات . [الأنعام: 07]] . 


الشفرح 


أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من 
الناس» ولهذا قالوا: « أَمؤْلَ مرى أَهُ لهم يا ْنا © [الانعام: 
6] يعني : ليسوا أَوْلى بالجنة مناء نحن أقدم منهم» وأشرف 
منهمء هؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع. وقد 
رد الله عليهم بقوله: « أليس أَمَّه ألم يالضّحكرن 427 [الأنعام : 
+0 فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب» أما الدنيا 
فيعطيها لمن يشاء من أحبابه ومن أعدائه . 


شرح مسائل الجاهلية 


الاستدلال على كون الشى باطلاً بسبق الضعفاء إليه 
المسألة الخامسة والعشرون 
[الاشتذثلال عَلَى بطلآنه بسَبق الضّعَمَاءِء كَقَوْلهِ: # لو 
كان حيرا ما سَبَهُونَا ليه [الأحقاف: 0 


اللبيرخ 


من عادات أهل الجاهلية : الاستدلال على بطلان الشيء 
عاضا حا والراه صل الجكر قير ادوع قراو . 
# لو كان حَيرا ما سَبَفُوبَا إِلَيَهِ #* [الأحقاف: ]١١‏ يقولون: نحن أهل 
معرفة» وأهل خبرة» وأهل تفكير»ء نعرف الأمورء ولما رأينا 
أن هذا الذي جاء به محمد ليس حقاء تركناه» ولو كان حقاً 
لقنهنا] ليف كتر عا لسوليل عل أنه لسن مخفا . 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الحق ليس اتباعه موقوفاً 
على طبقة من الناسء, بل اتباع الحق منّة يمن الله بها على من 
يشاء من عباده ويوفقه لها. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء. 
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كما قال تعالى : 8# أَذده مِنُ لك وأَتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ( 4 [الشعراء: ١11]ء‏ 


“ننه 


مه 


وقوله: # وَمَا رلك أتَعَلك إلا الت هُمْ راذنا بَادى ألرَأي » 
[هود: 7؟] أي : ليس عندهم تفكير. ويزعمون أنهم هم أهل 
التفكير وأهل العقول. فلو كان ما جاء به نوح يَكِةِ حقاً؛ اتبعه 
أهل الرأي والملاً من الناس» فتركهم له دليل على أنه ليس 
حقاً. وهذا باطل؛ لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم 
أهل الترف» كما قال تعالى : « ومَآ زناف مَرَيّةٍ ين تير لاقل 
مترثوصا إن يمآ أَرْسِلسّم يو كفروي 3 5 [سبا : : 4*]» وغالب من يتبع 
الحق الضعفاء والفقراء؛ لل ا متزيت كير 

فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له» أو 
ذوي الجاهء والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاءء هذا 
معيار أهل الجاهلية» لا يجوز أن يتخذ ميزاناً يوزن به معرفة 
الحق من الباطل؛ ولهذا يقول العلماء: الحق لا يعرف 
بالرجال» وإنما يعرف الرجال بالحق . 
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تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم 
المسألة السادسة والعشرون 


- 


[تَحْرِيفُ كِتَاب الله مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ]. 


من شأن اليهود والنصارى: تحريف كتاب الله» التوراة 
والإنجيل» من بعد ما عقلوه» تعلموه وفهموه.ء حرفوه بزيادة 
أو نقصان. أو تفسير بغير المعنى الصحيح» من أجل أن توافق 
أهواءهم. وهذه مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منهاء وأول 
ماكانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات 
والشهواتء إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحوده»ء سطوا 
عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه. 

ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة من أهل 
الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم: 
الربا حرام» قالوا: المراد بالربا كذاء يفسرون الربا على حسب 
هواهم» والآن موجود لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيح الربا. 
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وإذا قيل: هذا حرّمه الله ورسولهء قالوا: ليس هذا هو الربا 
الذي حرمه الله ورسوله؟ الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا 
الجاهلية» زيادة الدين على المعسر فقط». وأما ربا الفضل فهم 
يتكرونه . أو يقولون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي أما الربا 
الاستثماري فهو مباح . 


وقد صح في الأحاديث في سنة الرسول يله تحريم ربا 
الفضل» في الصحيحين : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة». 
والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح. 
مثلاً بمثل. سواء بسواءء. يداً بيد)2'0 هذا ربا الفضل» حرمه 
رسول الله يِه وقد قال الله تعالى : # وم1 :51 الول دوه 
وما :2 عَنْهُ قانتهواً > [الحشر: 7]. وربا الفضل داخل في عموم 
قوله تعالى : :#وحرم الربا». 

فلما كان في اليهود من يحرّف التوراة» وكان في 
النصارى من يحرّف الإنجيل» وجد في هذه الأمة من يحرّف 
القرآن والسنةء» من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره. 
والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم .)1١174 27١5‏ ومسلم (رقم 984١ء .)١9547‏ واللفظ 
له. 
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ومن تحريف اليهود: أن الله لما قال لهم: 98 وَآدَْحُلُوأ 
الإتابت مُبجحدًا وَقُولُوا حِطةٌ © [البقرة: 50]. حط عنا ذنوبنا واغفر 
لناء حرفوا وقالوا: حبة في حنطة» زادوا حرف النون. 

والمؤولة لصفات الله لما قال الله تعالى : #8 ليحن عَلكَ 
اعرش آستَوئ 2 اطه: ه] قالوا: معناه: استولى . فزادوا اللام 
من جنس نون اليهود. 

هذا تحريف بالزيادة»ء وهناك تحريف بالنقص» 
وتحريف في المعنى» وهو تفسير القرآن بغير تفسيره 
الصحيح» وتفسير الأحاديث بغير تفسيرها الصحيح» هذا كله 
من تحريف الكلم عن مواضعه. 
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١ ١1| 


تأليف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله 
المسألة السابعة والعشرون 
[تَصْنِيك الكُْبٍ الباطلة وَنْسْبِتهًا إلى اش كَقَوْله: 
١‏ موبْلُ دن يكُدبُونَ الككب يم كميَمُوُوتَ هادا مِنَ عند 
أله أ [البقرة: 7/4]] . 


الشرح 


من آفات اليهود: أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها 
بأيديهم. ويضمنونها الباطل» ويقولون: هذا من عند الله؛ 
ليحصلوا على مكافأة من الناس» أو يبيعوا هذه الكتب في 
الأسواق وتدر عليهم أموالاً. وتصنيف الكتب الضالة 
وترويجها على الناس حرفة اليهود» وَمَنْ تشبه بهم من هذه 
الأمة. 

والواجب على العالم حينما يكتب شيئاً من العلم: أن 
يتقي الله سبحانه وتعالى» ولا يكتب إلا ما يوافق الكتاب 
والسنة؛ لأنه مسئول عن كتابته» فلا يكتب في فتواه ولا في 
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مؤلفه ولا فى مقالته إلا ما يوافق الكتاب والسنة» ولا يكتب 
شيئاً من عند نفسه وهواهء ويقول: هذا من الشرع. أو هذه هى 
الشريعة. 
وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام» أو الرسائل» أو 
فهذا ينبّه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي» 
أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى» وأن يتقى اللهء وأن 
يكتب للحق» وإن لم يرض الناس . 
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رفض ما عند غيرهم من الحق 
امال او الختروم 


نهم لا َْبلُونَ من الحَقٌ إلا الذِي مَع طائفتهم ٠‏ كقوله : 8 مَالوأ 
ومن يمآ أنزِلَ لَه [البقرة: ]]4١‏ . 


الشرح 


إذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله على محمد يَكٍ « مَالُوأ 
م مِنٌ يمآ أنزِلَ عَكِنَنَا » [البقرة: ]4١‏ أي على موسى عليه السلام 
ف يشرو ِمَا وَرَآءَمْ © أي: غيره #وَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَدَكًا لَمَا 
مَعَهُم 4» يقولون: نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا 
موسى # وَيَكفرودت بِمَاوَرآءَمْ © البقرة: ]4١‏ وهو الإنجيل الذي 
أنزل على عيسى» والقرآن الذي أنزل على محمد يك # وهو 
العق قصركا لا متف 4 الاتجيل والقرآن مصدقان لما في 
00 

فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على 
موسى. فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل 
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لكاي 
الأنبياء؟ حيث قتلوا زكرياء وقتلوا يحبى» وهموا بقتل عيسى 
عليه السلام» فرفعه الله إليه»ء وعصمه منهمء وهموا بقتل 
محمد عَلِدةِ في 007 قتل الأنبياء»ء كما قال تعالى: 
« أَفَكلْمَا جَاءكُم رسو يما لا تجوى نشْدَكُم أسْكَكم كَمَرِيعًا كَدَبَمّ 
م [البقرة: /41] بععض الرسل كذبوهم» وبعض 
الرسل قتلوهمء لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم. 
فكيف يقولون: نؤمن بما أنزل علينا؟ وأين هذا من الإيمان 
بالذي أنزل عليهم؟ 

وأيضاً مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد يكو 
وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام» فلماذا لم يؤمنوا 
بمحمد يَكِهُ؟ إن الإيمان بمحمد يك هو إيمان بما أنزل عليهم» 
وقد كفروا بهء وهم يقولون: 8 تُوْمِنُ يمآ أَنْزِلَ عَلََمًا © [البقرة: 
.]١‏ 


وهذا يشمل من يقول: أنا لا أتبع إلا فلانآ من العلماء 
والواجب أنه يقبل الحق» ولا يتعصب لإمامه» أو لمدرسّه» أو 
لشيخهء مثل مشايخ الطرق؛ يتعصب لهم المريدون والأتباع» 
ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاءء وهذا أمر باطل؛ لأنه لا 
يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله كك ومن قال: إنه 
يجب اتباع معين غير الرسول فإنه مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا 
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كن لا 


قتلء كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه جعل فلاناً 
مساوياً للرسول وك . 


فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله يِه أما غيره من 


الأئمة والعلماء ‏ رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق. 
وما أخطأوا فيه من الاجتهادء فإنه لا يجوز أخذه. ولو كان من 
الأئمة» وهم يقولون ذلك. يقولون: لا تأخذوا من أقوالنا إلا 
ماوافق كلام الرسول يِه . 
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لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم 
المسألة التاسعة والعشرون 
هسدسم © و ا توه م 
[إنّهُمْ مع ذَلِكَ لا يَمْمَلونَ بم تَقُوله طائِفتهُمٌء كَمَا قَال 
عه م عثم رصم انه و ع 
تعالى ونة: # قل فلم اتَمَكلُونَ أَبِيَآه لَه ين َلُ إن كنم 
مُؤمني رك # [البقرة: :1ة]]. 
أ هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في 
التوراة» وهذا يكذبه أمران: 
أولاً: قتلهم الأنبياء» وليس في التوراة قتل الأنبياء». بل 
الأمر الثاني: أن التوراة تأمرهم باتباع محمد كَةِ: 
#الَدِى جَدُونَمُ مَكوبًا عِنَدَهُمٌ فٍِ الور وَالونجيل 00 
ألم روف و وَيَنْهَلهُم 56 عن أَلم. كر 0 صل لو اعد 2 حرم 
عَلَيّهِمْ الْحَبَنيِتَ ويض ريمع نو اضرف وَالخفل الى 276 16 ع 
[الأعراف: 1017]. هذه صفاته يَكلِهِ فى التوراة» ولم يؤمنوا به كلل 
فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان 
بهم . ولا يعملون بما يقولون. 
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الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع 
المسألة الثلاثون 

دهي من عَجَائِبٍ آَاتٍ الفرا - أَنّهُمْ َركُوا وَصِيْة الله 
بِالاجْتمَاعء وَارَْكَبُوا ما نهَى عَنهُ من الافْرَاقِ» وَصَارَ كل حَرْبٍ 
ما نهم َحيَ]. 

اجرخ 

من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى: أنهم لما تركوا 
الاجتماع على كتاب الله عز وجل. وشرعه المنزل على 
الرسلء والاعتصام بهء ابتلاهم الله بالتفرق والتشتت 
والتناحرء والفرح بما هم عليه من الباطل. وهذه عقوبة لهم؛ 
لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه» أما إذا لم يفرح به 
وكان عنده تشكك منه» فهذا حريٌ أنه يتوب ويرجع عنهء لكخ 
إذا اطمأن إليه وفرح بهء فإنه لا يتحول عنه» وهذه عقوبة من 
الله جل وعلا؛ لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل» ومن ترك 
الاجتماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت» والتناحر والتطاحن» 
فما تجد أناساً مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا 
وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء. بل ربما الاقتتال 
فيما بينهم» ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة 
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0 وتنجد بينهم الألفة والمحبة والتنا ضير والتعاون» كأنهم 
حي اسن فللا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة» 
ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة» وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب . 
فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون». 
يقال لهم : إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين» وَحَدوا العقيدة؛ 
بأن تكونوا جميعاً على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله 
عد ولا تتركوا الناس» هذا قبوري » وهذا صوفي » وهذا 
شيعي» وحدوا العقيدة أولاًء واعتصموا بلا إله إلا الله ثم 
وحدوا الحكم بما أنزل الله. فارجعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير 
ذلك. ارجعوا إلى الكتاب والسنة» إذا كنتم تريدون الاجتماع 
ووحدة المسلمين» فلن يتحد المسلمون إلا على هذاء إلا على 
وحدة العقيدة ووحدة المرجع؛ وهو الحكم بما أنزل الله 
ووحدة القيادة ؛ وذلك بالسمع والطاعة لولى أمر المسلمين» 
هذا الذي يوحد أمر المسلمين» كما قال النبى يِه : «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاً. وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم»”" . 
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عداوتهم للدين الحق» ومحبتهم للدين الباطل 
المسألة الحادية والثلاثون 
[وَهِيَ مِنْ أعجب الآيَاتِ أَيْضًا! - مُعَاَاهُم الدّينَ الذي 
اْتَسَبُوا إِلَيْهِ خَايَةَ العَدَاوَة وَمَحَبَتْهُمْ دِينَ الكَفَّارٍ ‏ الذينَ عَادُوهُمْ 
وَحَادُوا نيه نيهُمْ وَفِتَمَهُمْ - غَايَة المَحَبَّةٍ» رد قرو 
لما أنَاهُمْ بِدِينٍ مُوسئ عَلَيْهِ السَلآم وَانَبَعُوا كب السَّحْرِء و 


الفتسرح 


من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله 
ككهِ: معاداتهم لدينهم الذي أمروا باتباعهء واتباعهم لدين 
عدوهمء إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه 
السلام» وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين كانوا 
يسومونهم سوء العذاب» يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم 
ويستعملونهم في أخس الحرف. إلى أن بعث الله نبيه وكليمه 
موسى عليه السلام» فخلصهم الله على يده من عدوهم وأعزهم 
به وأكرمهمء وخذل عدوهم وأغرقه وهم ينظرون إليه» وأقر 


شرح مسائل الجاهلية 


أعينهم بذلك» وكان في التوراة التي بين أيديهم» وهي كتاب 
الله الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام» كان فيها أوصاف 
محمد يل والأمر باتباعه» وهو # ألتّىَّ الأبجمى الَّذِى يحَدُونَمٌ 
كوي عندَهُمٌ في الَورةِ وآلوجيل يَأْمُهُم يالْمَمْرُوفِ وَيتبلهُم 
عَنْهُمَ إِصَرَهُم وَالْدلَ لق كَانَكَ عه * [الأعراف: 1617] يسيب 
أنهم شددواء فشدد الله عليهم» وحرم عليهم طيبات أحلت 
لهم؛ بسبب كفرهم وعنادهم» فلو آمنوا بمحمد يَكِْ لوضع الله 
عنهم هذه الأصار وهذه الأغلال» ولكنهم أخذهم الحسدء 
وقالوا: كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من 
العرب ومن بني إسماعيل؟ اللائق أن يكون هذا من بني 
إسرائيل» ولا يكون من بني إسماعيل» هكذا قالواء فحسدوا 
محمداً يك وأمته وكفروا به» وهم يعلمون أنه رسول الله 
والذي حملهم على هذا هو الحسد والكبرء والعياذ بالله . 

ولما كفروا بمحمد كانوا كافرين بموسى عليه السلامء 
وبكتابه الذي هو التوراة» فكفروا بالتوراة التي عندهم؛ من 
أجل الحسد لمحمد يله واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي 
هي دين عدوهم فرعون؛ لأن السحر كان فاشياً في قوم 
فرعون. فتركوا الوحي المنزل». وأخذوا بالسحر الذي كان 


شرح مسائل الجاهلية 
هما 


يه 00 ( وهذا من العجائب! يقول الله جل وعلا : 


1# بَآءَهُمْ رَسُولُ ين عدر أله مُصَدٍ مُصصَرَقٌ لَمَامَعَهُمَ بَدَ وين ون 
7 00 لكب كتّب اله ورا طهُورِهِ كَنيهْمَ لا 

يَمْلعُوت 3 > البقرة: 050١‏ 7 كَأَنَهُمَ لا يتكمُوت ل 0 
الرسول وصفاته وما جاء بهء» عملوا عمل الجهال الذي لا 

تحرفولة؛ 0 لم يقل: لأنهم لا يعلمون» بل قال: 
« كنم لايسَلمُوت * لأن العالم إذا لم يعمل بعلمهء » فكأنه 
لا يعلم؛ ل ٠»‏ فإذا لم يعمل صار هو 
والجاهل سواء؛ بل الجاهل يكون أخف منه إئما. وَاتَبعُوأ ما 


سء تر مم 


تَدْنُوا آلكَّمَنطِينٌ عل مُلْكِ سَلْحْمدن 4 [البقرة: ]وهو السحر. 

فأصل السحر أنه من عمل الشياطين» ثم توارثه الكفرة 
على اختلاف الأزمان» ورثه فرعون وقومه» وورثه اليهودء بديلاً عن 
التوراة فالسحر قديم» ولكن تتوارثه الكفرة جيلاً بعد جيل . 

فهذا من العقوبات؛ أن الإنسان إذا ترك الحق يُبتلى 
بالباطل» وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير» فبعض المسلمين 
تركوا كتاب الله وسنة رسولهء وأخذوا بأقوال الناس» وأخذوا 
علم المنطق» وأخذوا علم الكلام» هم من هذا القبيل» لما 
تركوا كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا غيرهما؛ لأنهم لما 
أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله» ولم يأخذوا عقيدتهم من 


شرح مسائل الجاهلية 
]ع 


الكتاب والسنةء ابتلوا بأخذ العقيدة من علوم الكفرة 
والملاحدة» فما أشبه الليلة بالبارحة! 

وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل» ومن ترك 
مذهب أهل السنة والجماعة. فإنه يبتلى بمذاهب الفرق 
الضالةء والذي يتحزب مع الجماعات الضالة المخالفة 
للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة» يُبتلى بأن يكون 
مع الفرق الضالة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى» فهذا مما 
يُحَذّر المسلم من أن يترك الحق؛ لأنه إذا ترك الحق ايتلي 
بالباطل» وإذا ترك اتباع أهل الحق اتبع أهل الباطل» دائماً 


شرح مسائل الجاهلية 
ه م ١‏ 


كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهوونه 
المسألة الثانية والثلاثون 
[كْفْرْهُمْ بالحَقٌّ ذا كانَ مَعَ مَنْ لآ يَهْوَْنَه كما قَالَ 
تَعَالى : وكات الْيهُود لسَتِ التَصَدرَعئ عل سَىْءِ وَوَالْتٍ التصرها 
لَْسَتِ الْسَهُود عَلَ شَْءٍ © [البقرة: *11]] . 


التجدرت 


وهذه المسألة من أخطر المسائل». وهي : كفرهم بالحق 
إذا كان مع من لا يهوونه» أي لا يحبونه» فيتركون الحق الذي 
معه ؛ تعصباً لكراهتهم للشخص . فيتركون الحق من أجله . 

والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به؛ لأن 
الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه» مع صديقه أو مع عدوه؛ 
لأنه يطلب الحق . أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقطء. فهذا دين 
أهل الجاهلية . 

ومثال ذلك: ما ذكره الله عن اليهود والنصارى ‏ وهم 
أهل كتاب وعلم ‏ فاليهود رفضوا الحق الذي مع النصارى» 


شرح مسائل الجاهلية 


اعقااي 
والنصارى رفضوا الحق الذي مع اليهودء كما قال تعالى 
عنهم : #وَدَالتِ الْبَهُودُ لِيِسَتٍ التّصَدرئ عَكَ شَىْءٍ وََالتٍِ التصترئ ليست 
َلْسَهُودٌ عَلَ سَىْءِ © [البقرة: 11] والذي حملهم على هذا هو الهوى ؛ 
لما كان اليهود يبغضون النصارى جحدوا ما معهم من الحق». 
ولما كان النصارى يبغضون اليهود جحدوا ما معهم من الحق 
« وَهُمْ يَتنُونَ آلكتَبٌ4 الذي يأمرهم بقبول الحق. « كُدَلِكَ َال 
لَدبنَ لا يسَلَمُونَ مل قَولِهمْ * [البقرة: 117] فالذين ليس معهم كتاب 
ساروا على هذا المنهج» كل طائفة تكفر الأخرى» وتجحد ما 
معها من الحق . 

والحاصل : أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود 
والنصارى» وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه» فلا 
يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق . ومثل 
هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد 
العلماء» فإِنّهم يرفضون ما معه من الحق» فيحملهم بغضهم 
لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحقء وأن يُعَتّموا 
عليه ويُِرَّهّدوا فيه ويُحَذَّروا من مؤلفاته» ومن أشرطته. ولو 
كانت حقاً. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص . 

والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق» وإن كان مع 
إلى لاتحي وله تكو قلعن و انث الشيخصية و لاهو النقسة 


شرح مساكل الجاهلية 


١ -‏ 
مانعة من قبول الحق . 


والنبي كَل لما جاءه اليهودي». وقال: إِنُكم تشركونء 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء أمر أن يقولوا: «ما شاء الله 
وحده» ولا يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد”'' . فالنبي كَلةٍ قبل 
هذا الحق» وأمر أصحابه بترك الخطأ. 


وكذلك الذي جاء النبي يَلِهِ من أحبار اليهود وقال: إن 
الله يطوي السموات بيمينه.ء ويحمل الجبال على أصبعء 
والأرضين على أصبع... إلى آخر الحديثء» فالنبي ككل 
فيحلف تحت :نات نو العلا تصيديقا لهذا البعر "" وواندل الله 
قوله تعالى : ## وما كدرو الله 0 0 مح وم 
لْقَيلمَةِ رك مَطوينت سعِيِيْوء سبحم وَيَعَكَ عَم 
مشركورت وري 4 [الزمر : يه 
الحق»ء قبله النبي يل وش به: 


)١‏ عن قتيلة امرأة من جهينة: أن يهوديًا أتى النبي كل فقال: «إنكم تُندّدون وإنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبئٌ يك 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ويقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت ». أخرجه النسائي (// ٠‏ رقم 93087), وبنحوه عند ابن ماجه عن 

حذيفة بن اليمان (؟/ 6ه رقم ) وأحمد في المسند (7/5 83/١‏ - 

225 والبيهقي في الكبرى (7/ 5 80). 


(؟) أخرجه البخاري (رقم .48١١‏ 5١5لا,‏ 1/418), ومسلم (5785). 


شرح مسائل الجاهلية 
-َ 


الحاصل: أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق» ولا 
تحمله عداوته الشخصية» وأغراضه النفسية» والإشاعات التي 
تشاع عن بعض أهل الحق» لا تحمله هذه الأمور على رفض ما 
يقوله هذا العالم بل ينتفع به» حتى ولو كان هذا العالم غير 
مستقيم» لو كان ما يقال فيه من الذم والعيب صحيحاًء إذا قال 
كلمة حق وجب أن تقبل» لا لأجل هذا الشخصء. ولكن لأجل 
الحق» هذا هو الواجب. فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا 
هذا المنهج الرباني» قبول الحق ممن جاء به . 


شرح مسائل الجاهلية 
سس ١١١١|‏ 


المسألة الثالئة والثلاثون 
[إِنْكَارُهُمْ مَا أَقَوُوا أن له منْ دينهُم. كُمَا فَعَلُوا في حَجّ 
البِبّْت. فَقَالَ ال # وَمَن َرَضَبك عَن مَل برسم إلا من سَفَِ 
2 َفْسَة4 [البقرة: 1]]. 


افرح 


اليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ولكنهم لما حولت القبلة إلى الكعبة التي بناها 
إبراهيم أنكروا هذا غاية الإنكارء والعياذ بالله؛ لأنهم لا 
يعترفون بالكعبة» ولا بالحج الذي هو من دين إبراهيم» 
ويكفرون بالتوجه إلى القبلة» وهم يعلمون أن هذا هو الحق. 
وأن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن إبراهيم 
هو الذي أسس هذا البيت» وبناه بأمر الله عز وجلء كما قال 
تعالى : #وَإِدْ وأا بوهيم مَكانت الْيّتِ # [الحج: *1] وقال 
تعالى : 'وَإِدْ يرهم نهم الْصَوَاعِدَ من ليت وَإِسَمَمْعِيِلٌ © [البقرة: 170] 
الآية» فصارت الكعبة من بناء إبراهيم» بأمر الله وهي قبلته» 
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وهم ينكرون هذا . وكذلك الحجء 1100 
والسلام» وهم يتكرونه» مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم 
وعلى دين إبراهيم» لكن حملهم بغض محمد كله على أن 
أنكروا هذا كله . 

فالكعبة من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
والتوجه إليها بالصلاة» وقصدها للحج والعمرة من دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء ينتسبون إلى دين 
إبراهيم وينكرون أعظم شعائره» فهذا من التناقض العجيب! 

ومثل هذا كل من ينتسب إلى الإسلام» ويرفض بعض 
أحكامه» كالذي يقول: أنا مسلم» ثم يطوف بالقبور ويدعوها 
ويتبرك بها ويتمسح بهاء فإذا قيل له: هذا شركء فإنه لا يتحول 
عنه بل يستمر عليه ويبغض من نهى عنه . وهذا من التناقض في 
الأكسات» تسيب إلن الإسلام ويخالفه في أعظم شعائره. 
وهو التوحيد. [ 
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١| 
كل فرقة تزكي نفسها دون غيرها‎ 
المسألة الرابعة والثلاثون‎ 
إنَّ كل فرقَةٍ تَدَعِي أَنَّهَا الناجيةٌ فَأَكَدَبَهُمُ | اله بقَولِه : « كل‎ 


مائو ا قيرج * [البقرة: 1لا ثم بين 
الصّوَابَ بقؤله : #ا بل لبَق مَنْ أَسْلْمَ وَجَهَمٌ لَه وَهْوَحسِنٌ © [البقرة: 11]]. 


الشرح 


من مسائل أهل الجاهلية: أن كل فرقة منهم تذعي أنها 
هي التي على الحق» وأن غيرها على الباطل وكان هذا في 
اليهود والنصارى ومن شابههم وَقَالُوا آن يَدَخُلَ الْبَنَدَ إلا مَن 
يان هُودًا أَوْ تصَلرَيكد # [البقرة: ]1١١‏ حصروا الهداية ودخول الجنة 
في اليهود والنصارى . 

ومثلهم الفرق الضالة» كل فرقة تدعي أنها هي 
التي على الحق» وأن غيرها على الباطل» وكل فرقة تدّعي أنها 
الفرقة الناجية التى قال فيها النبى تل : «ستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرق مذي فى :كاذ إلا والسلاةة لكين 
الرسول يليد بين العلامة الفارقة لهذه الفرقة عن غيرها لما 


شرح مسائل الجاهلية 
خخخحخ---ت _ 0 0ا7لاااااا7تتتتتتت 313 1 ع 


قالوا: «من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابي)27 . ظ 
ولهذا قال جل وعل: ٠‏ « هُلْ هاوأ بوُمَدبَحكُمْ © [البقرة: ]11١‏ 
يعني : هاتوا دليلكم على ما : تقولون» أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى؛ لأن هذه دعوىء. والدعوى لا قبل إلا 
بدليل؛ ولهذا قال بعدها: اب مَنْ أَسْلَم وَجهُمٌ لَه وَهُوَ جيسن # 
[البقرة : اأَسْم مهم و4 يعني : أخلص دينه لله» وسلم من 
الشركء #وَهُوَ نحن # أي: متبع سول كلد فمن توفر فيه 
هذان الشرطان فإنه من أهل الجنة» ومن اختل فيه هذان الشرطان 
أو أحدهما فهو من أهل النار» وإن ادّعى أنه من أهل الجنة . 
فقوله: «# بق بَلَ مَنْ أَسَكَمَ4 إلخ هذا المنهج السليم الذي من 
كان عليه صار من الفرقة الناجية؛ لأن النبي كَِةِ قال: «من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي» هذا ضابط من السنةء والآية 
ضابط من القرآن» فمن كان يريد الجنة فليسلم وجهه إلى الله 
ويحسن عمله على السنة»؛ ويتجنب البدع والمحدثات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان . 


)02 أخرجه أبو داود (5/ /ارقم 50957» 4091)» والترمذي (0/ 51-10 رقم 2514 
2157؛ وابن ماجه (5/ 7017 67" رقم 7994١‏ 1594947, 79947), والحديث 
صححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع (رقم .)1١ 87 .٠١85‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
١ك ١‏ 


تَقَدُ بهم إلى الله بفعل المحرم 
المسألة الخامسة والثلاثون 
[التَعبْدُ بَكَشْفِ العَوْرَ رات كقوَلهِ : # وَإِدًا قَمَلُوا فَنِحمَدٌ الوأ دنا 


ا 01 


عَيَآ !آنا وَأَهُ رايا [الأعراف : 1] ] . 
الشرح 


يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف؛ لآن 
الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرم»ء وجاء من 
الآفاق» فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها؛ لأنه عصى الله 
فيهاء فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوباً ليلبسه ويطوف 
بهء وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم» ويدخل عرياناً. كذا 
زين لهم الشيطان» حينما فعلوا هذه الفاحشة قالوا: وجدنا 
عليها آناءنا و وس حرا يبا 4 [الأعراف: 74] . 

فانظروا كيف سمى كشف العورة: فاحشة» وهي: ما 
تناهى قبحه. وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيّاً 
وتحضراً! 
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- 0 ْ 

ثم رد الله عليهم بقوله : ظقُلَ إِر الله لا َم ولْتَحَكَل 4 
[الأعراف: 78] أ لا يشرع لعباده كشف العورات» وإنما شرع 
لهم سترها؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة» وعدم الوقوع في 
الجرائم الخلقية» وقد كذبوا علئ الله وقالوا عليه بغير علم. 
فاحتجوا بحجتين باطلتين» إحداهما أبطل من الأخرى: 
الأولى: 8 وََدََا عَليبَآ َاسَلكنَا © [الأعراف: 614 والثانية أعظم 
والخظر 2 وَآمَّه حرا ييا 4» كذيو اتغلن الله سسيحانه وتغالن 6 فرة 
عليهم سبحانه بقوله : «قُلَ إك الله ليم يالمَحَصَل مولن عل لله 
مالا تعلموت (29* [الأعراف: 8؟] والقول على الله بلا علم جريمة 
لظي تعد [ 

ثم بِيّن سبحانه ما ينه عنه فقال: # قُلْ إِنَمَا حَرّمْ رق 
ألْفُوتحس مَاظهَرَ ها وما ين # [الأعراف: 7*] الفواحش جمع فاحشة. 
وهي : المعصية المتناهية في القبح» ومنها كشف العورة» لاما 
ظهرّئبًا» علانية أمام الناس» # وَمَابَطنَ» ما فعله الإنسان خفية 
بينه وبين الله . 1 

© ون رأ بألل مَ] لم ينْزّلٌ بو سَلْطدنًا # [الأعراف: 57] يعني : 
حجة»ء فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبداً» إنما أنزل الحجة 
على التوحيد . أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى . 


م 
- 


9# وأن تَفُولُوأ عَلّ أنه ما لا لون * [الأعراف: **] القول على 
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الله بلا علم أعظم من الشركء ومن ذلك: قولهم؛ الله أمرنا 


حرام» بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله . 

إلى أن قال سبحانه وتعالى: # #6 يبي ءَادَمْ حُذُوأ زيكت3 # 
يعني : استروا عوراتكم #عِنْدَ كل مسجل * [الأعراف: ]0١‏ يعني : 
عند كل صلاة» ومنها الطواف بالبيت . 

الشاهد: أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بكشف 
العورات» ويعدونه عبادة لله» فهذا من أفحش الكذب والزورء 
والعياذ بالله. ومنه نأخذ تحريم كشف العورات مطلقاً إلا 
لضرورة» كالعلاج الضروريء أو مابين الزوجين بعضهما مع 
بعض» وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد 
التحريم؛ لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة» 
والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط؛ فلذلك رغب 
الناس في كشف العورات». وسمى هذا تقدماً وحضارة ورقياًء 
وتكن كن لكر واللباس المحتشم» وقال: هذا تأخر ورجعية 
وتقاليد بالية . 

وما يقال عن الحجاب الآن. والتزهيد فيه» والتمسخر 
من أهله شيء معروف في الصحف والمجلات والمجالس 
وغير ذلك» لكن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم . 
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تقربهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
المسألة السادسة والثلاثون 
[التعَبٌدُ بتخُريم الحَلآلٍء كما تَعببَدُوا بالشّرْك] . 


المسجرج 


من مسائل أهل الجاهلية: تعبدهم ‏ أي: تقربهم إلى 
الله - بتحريم ما أوجب الله فحرموا ستر العورة في الطواف 
كيا يك هه كان المشي كر ؛ 

وكذلك: البهوذ والتضارق» فالتضارف» ترمو على 
أنفسهم كثيراً من الطيبات» واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله 
مثل الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
والمشركون حرموا أنواعاً من بهيمة الأنعام» منها البحيرة 
والسائبة والوصيلة» أنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماءء 
ويحرمونها للأصنام»ء وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك فقال: 
« يَتأيها لين ءَامَنو لا ححرمُوأ ليبا مآ كحَلَّ أله لك وَلَاسيَدواإتَ 
لَه لا يب الْمُعَيَيينَ يا © (المائدة: 40]» فالمؤمن لا يتشدد في 
تحريم ما أحل الله» ولا يتساهل ويستبيح المحرمات؛ بل يكون 
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معتدلاً» فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية» فلا 
يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من كتاب الله » وإذا اعتبر 
ذلك من التعبد» مثل ما عليه النصارى في الرهبانية» أو عليه 
المشركون في الطواف بالبيت» فهذا تعبد بما لم يشرعه الله 
وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالى» وتقرب إلى الله بمعصيته. 
وشرع دين لم يأذن به. 

فالمسآلة خطيرة ذاه كما تغيد آهل التجاهلية بالشرك 
وهذا أعظم. وهو موجود قديمآ وحديثاء فالذين يطوفون 
بالقبورء ويذبحون لهاء وينذرون لهاء ويقولون: هذا تقرب 
إلى الله لما سََبْدُهُمَ إلا قروا إل الله زلقى» الرسر: +1 « متؤلاء 
اليو حر 0 الأولين» وعند 
المشركين المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام» ويقولون: هذا 
تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين: فهم 
شفعاؤناء ويقربوننا إلى الله زلفى . 


شرح مسائل الجاهلية 


اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
المسألة السابعة والثلاثون 
اليك بانَحَاذِ الأَخبَارٍ والوُهبان أَْباباً مِنْ دون اللم] . 


قال الله تعالى في اليهود والنصارى: # أَخَحَدُوأ 
يساق وَرَهستهُم و ين دون أله وَألْمَسِيحَ أبرت 
مَرَسمَ و مَآ أْمِرُوا انيه وَأ إِلهًا واحجدًا © [الترية: ١‏ 
والأحبار هم العلماء. والرهبان هم العبّاد. فاليهود 0 
يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه 
وتعالى» حيث يحرمون ما أحل الله» وشعلين ما حرم اللّه» 
فيطيعهم هؤلاء. ويعتبرون هذا عبادة» حيث يقولون: كلاه 
العلماء واجبة. فنقول: طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله» أما من 
خالف طاعة الله فلا طاعة لهء قال يَكةٍ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)”"2., ولو كانوا علماء أو عباداً من أزهد الناس» 


000( تقدم في ص /4 / 
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نشكا 
ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم» ومن اتبعهم وهو 
يعلم أنهم يحلون ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله فقد' 
اتخذهم أرباباً» يعني: أشركهم مع الله سبحانه وتعالى؛ لأن 
التحليل والتحريم حق لله جل وعلاء لا يجوز لأحد أن يحلل 
مسا 1 ان لم لد قال 
تغالن :« ولا ولوأ لما تضرف الوك ١)‏ 0 
2-4 151010 0 
يفَلحونَ 57 ممَْمٌ كَلِيلٌ ولج عَذَابٌ َي © [النحل: م 
الفلجاء الها أصابوا أو أخطأواء لكن نتبعهم إن أصابواء 
ونتجنب خطأهم إذا أخطأواء فنطيع من أطاع الله؛ ونعصي من 
عصى الله سبحانه وتعالى ونخالف خطأ من أخطأء هذا هو 
الدين الحق . 

أما لو كنت لا تعلم أن هذا العالم مخطئء فأنت 
معذور. أما من يقول: إذا كان أخطأ فخطأه عليه . فنقول: هذا 
لا يجوزء ولا ينفعك هذا يوم القيامة» عليهم ما حَمّلوا وعليك 
ما حمّلت» والفتاوى لا يُعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على 
دليل من كتاب الله وسنة رسوله يِه فمن كان يعلم أنها على 
غير دليل» فإنه يحرم عليه أن يأخذ بهاء ومن كان يجهل هذا 
فهذا معذورء لكن يجب عليه التحرّي وزيادة التثبت . 
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إلحادهم فى افا اللّه وصفاته 
المسألة الثامنة والثلاثون 
[الإِْحَادُ في الصَّفَاتِء كَمَوْلِهِ َعَالَى : « وَلِككن طَتَنشْر أن أله لا 
يَعَلِدُ كثيرا يِمَانعَمَلُونَ # [فصلت: ؟؟]]. 


الشرح 


الصفات: أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. 
والإلحاد في اللغة معناه: الميل عن الاستقامة» والمراد به 
هنا: الميل في صفات الله» ومن ذلك نفيها عنه سبحانه 
وتعالى» فنفي الصفات إلحاد؛ لأآنه ميل عن الحق». وانحراف 
عن الحق» فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله» بمعنى أنهم 
يجحدونها وينفونها عن الله» والدليل على ذلك قوله تعالى : 
«وَمَا شر نيترود أن ينْجَدَ عَكِكُمْ سَنَكك وآ ضرح ولا جلو 
ولك طتنشم أن أله لا يلك كيرا يِمَا هَمَلْونَ 8 * [فصلت: ؟7] حيث 
ظنوا أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالهم» فنفوا صفة العلم عن 
الله . 


هذا وجه الشاهد من الآية؛ لأن العلم صفة عظيمة من 
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١: 
صفات الله سبحانه» فهو يعلم كل شيء. لا يخفى عليه شيء‎ 
من أعمال عباده ومن غيرها « يعلد مَا في السَموتِ وَالْارْض وَيَعَلَدُ ما‎ 
يمودنا و4 ايد : 4] يعلم ما كان وما يكونء ومالم يكن‎ 
لو كان كيف يكونء» فعلمه سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل‎ 
شيء» فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحداً في‎ 

صفات الله» نافياً لصفة العلم. 
ثم قال جل وعلا: « وَدَلِك لبك ألَرَى ظتنشر ريك 
أَرَد كد 6 [نصلت: 158 . 


أي: أوقعكم في الردئ» وهو الهلاك « َصبَحتم 
لين 25 * [فصلت: *؟] ل ا 
الله سبحانه وتعالى» أنه متشبه بأهل الجاهلية» ومتوعد بأشد 
الوعيدء فعلى هذا يكون نفات الصفات ‏ من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتوردية - قد ورثوا هذه الخصلة 
القبييحة عن أهل الجاهلية» وأنهم متعرضون لهذا الوعيد 
الشديد» ولأنهم ظنوا بالله ظن السوء . 

ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها 
الصحيح إلى معنى باطل كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد 
بالقدرة وغير ذلك. ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله 
وجحد معناها الذي تدل عليها نصوصها. 


2-2 و 
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الإلحاد فى أسماء الله تعالى 
المسألة التاسعة والثلاثون 
[الإنْحَادُ في الأَسْمَاءِ كَمَوْلِهِ :« وهم يَكَفْرُونَ لمن » 
[الرعد: 1٠‏ ] . 
الشرح 


أهل الجاهلية يلحدون في الصفات. ويلحدون في 
أسماء الله سبحانه وتعالى» فينفونهاء كما قال تعالى: # وَهُمٌ 
مكفروة با الك ا والزيعدن مق أنياته شتحائه وعنالن 4 وذلك 
أن الرسول كله لمّا أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين 
في الحديبية» فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيننا 
وبينتكم كتابًا. فدعا النبي كه الكاتب» فقال النبي ككة: « 
الله الرحمن الرحيم»» قال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما 
هو”'2 قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة - يعنون 
مسيلمة؛ لأن مسيلمة تسمّى. بالرحمن -» فأنزل الله تعالى: 


.)717/177 .االا“١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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] 
« وهم يكفروت بِالسَمَنِ فل هو رق ل إل كاهو عَيِهِ َكلت وَإِله 
ماب » [الرعد: ]"٠‏ . 

وكذلك لما كان النبي كَلِْهِ في مكة. وكان يصلي ويدعو 
ويقول: يا أللهء يا رحمن. قال المشركون: انظروا إلى هذا 
الرجل» يزعم أنه يعبد إلهآ واحداًء وهو يقول: يا اللهء يا 
رحمن. يعبد إلهين. فأنزل الله تعالى : # فل أدَعوأ لَه أو أدغواأ 
المع أن عا تدَغْوا عله المحم 4 ابره وه فاسماء الف تيرق 
وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى» وإنما يدل على 
عظمة هذا المسمى الذي تعددت أسماؤه . 


فالشاهد: أن المشركين ينكرون أسماء الله» فمن نفى 
أسماء الله من الفرق الضالة كالجهمية» أو نفى معانيها وأثبت 
ألفاظها كالمعتزلة أو نفي بعض الصفات وأثبت بعضها 
كالأشاعرةء فإنه يكون وارثاً لأهل الجاهلية. وقد قال الله 
تعالى مثبتاً أسماءه: « وَيَِهْ لامها للحي فَادَعُوة ييا 4 [الاعراف: 


وقال سبحانه: 8 أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو لَهُ الْأَسْمَّه 


مع سم مج 5 
| 


لْلْسَىَ + » [طه: م]» وقال اللّه تعالى : 2 لاح الختو هن 
أو علمته أحداً من خلقك». أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به 
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ا عت 
في علم الغيب عندك"''» فأسماء الله كثيرة» منها ما أنزله في 
كتابه»ء وهذا كثير في القران» الرحمن» الرحيم» العزيز» 
الحكيم» الرؤوفء التواب» الغفار. 


وفي آخر سوره ة الحشر # هو أ أسَّهُ أأَزِى لآ إله ١‏ هوَعدلمٌ 
العَتن والشهددة :3 كك اكب هر اله الرفف لا إله إل 


هْرَ المي ِالَدُوش السَككم التؤين التمَيَِث المَرِيدُ الْجَاد 
سه ب ع جه« جر - 


0011 5 - و 3-5 ور م مو 


انارق المصود ذانكتية الخن » (ال ا ان 

فيجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى» وقال يَكِلَهِ في 
الحديث الصحيح : «إن لله تسعة وتسعين اشعياً: من أحصاها 
دخل الجنة)”"©2» والأدلة على أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة» 
فمن لم يؤمن بأسماء الله فإنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى . 


))١97١ رقم‎ ١894/5( والحاكم‎ »)79١/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
رقم 478)» وصححه الشيخ أحمد شاكر‎ ١17١ /7( وابن حبان في صحيحه‎ 
. .)١98 (حديث رقم 071717 والألباني في الصحيحة (رقم‎ 

ف4 أخرجه البخاري (رقم ”1717/7)», ومسلم (رقم /ا771). 
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جحود الرب سبحانه وتعالى 


[التَغطيل» كَقَوْلٍ آل فِرْعَوْنَ]. 


الفحرع 
التعطيل في الأصل: إخلاء الشيء». يقال: عطل 
المكان» إذا أخلاهء ويقال: امرأة عاطل» يعني: خالية من 
الحلي» فالتعطيل هو : إخلاء الشيء عن غيره . 
المراد به هنا: إخلاء الكون عن خالقهء ونفي أن يكون 
هناك خالق لهذا الكون» وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون. 
وإمام المعطلة هو فرعون. حيث يقول: #8 يكأيُها أَلْمََْ 
ما عَلِمَتُ َحكُم ين إِلدوٍ غَير #4 [القصص : «ل]ء ولكن هذا من 
باب المكابرة والغناد. دفي الآ الأعرى يغول: 8ت أ 
لي سنا لعيل تل الأنبدب 5 أت سمب اَلكَموتِ ميم إِكَ إلنه 
مومئ وَإِقٍ لطم حك ,4 اغائر: وس لامع صو أرقن ل نعل 
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كزين » [القصص: 8*]» هذا هو التعطيل . 

والفطدُ والعقول تدل على كذب هذا القول؛ لأنه لا 
يمكن وجود مخلوق بدون خالق» ولا يوجد فعل بدون فاعل 
أبدا « آمْ امن عبر كء آم هُمْ الكيثوت (3 آم حلمو لمت 
ايض بل قف 2« [الطور: ها 5«]» مأ أجابوا على شيء 
من هذا. فلا هم خلقوا غيرهم» ولا هم خلقوا أنفسهم» ولم 
يوجدوا من غير خالق» لابد أن يكون خالق» وإذا كان هناك 
خالق: هل هم هذا الخالق؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل 
أصنامهم خلقت شيئاً من السموات والأرض؟ حاشا وكلاء 
فالعقول والفظر كدت هذا القول. 


اخناك 


5-9 شرح مسائل الجاهلية 
سس ا١٠ه6‏ 


وصف الله بالنتقص 
المسألة الحادية والأربعون 
[نسبةٌ التّقَائِْصٍ إِليْهِ سُبْحَاتَهُ كالْوَلْدٍ وَالحَاجَةٍ 
والتَعَب» مَعَ تَنزِيهِ رُهْبانِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ذَلِكَ] . 
الشرح 


النقائص ضد الكمالات» ونسبة النقائص إلى الله سبحانه 
وتعالى هضم لربوبيته» وذلك كنسبة الولد إليه؛ لأن الوالد 
يحتاج إلى الولد وهو يشبههء فاليهود قالوا: عزير ابن الله» 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» ومشركو العرب قالوا: 
الملائكة بنات الله» مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن 
الأولاد والزوجات؛ لأن هذا نقص في حقهم» فهم لا ينزهون 
الله عما ينزهون عنه رهبانهم! كذلك العرب كانوا يكرهون 
البنات» وينسبونها إلى الله» فينسبون إلى الله ما يكرهونه 
لأنفسهم. ويعتبرونه عيباً ونقصآ « وحَمَلُوتَ لَه الْبتت 
وهم مَاسْمهُو :4 [النحل : لاه] . 


ومنما يذكر أن عالما من علماء المسلمين ذهت:برسالة 


2 
لبقت سايم 


شرح مسائل الجاهلية جد 
إلى أحد ملوك الروم» فلما دخل عليه قال له: كيف الزوجة 
والأولاد؟ فغضب الحاضرون؛ كيف يصف رثيسهم بأن له 
زوجة وأولاداً؟! فقال لهم رحمه الله: أنتم تنزهون رئيسكم عن 
الزوجة والولد» وتنسبونهما إلى الله عز وجل؟! ولا تنزهونه 
فبذلك أفحمهمء وخصمهم بهذاء وأخجلهم غاية الخجل . 
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الشرك فى الملك 
المسألة الثانية والأربعون 
[الشَرْكُ في المُلْكِء كَقَوْلٍ المَحُوس] . 


اجرج 

من مسائل أهل الجاهلية: الشرك في الملك. كقول 
المجوس منهم. والمجوس : طائفة من البشر في بلاد فارس» 
يعبدون النيران ويقولون: إن هذا الكون له خالقانء النور 
والظلمة» فالنور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء. ولهذا 
سَهُوا بالثانوية. وهذا شرك في الربوبية . 

وفي مذهبهم : جواز نكاح المحارم» ومن مذهبهم: 
الاشتراك في الأموال والزوجات. فلا يرون لأحد تملكاآً خاصاً 
فيشتركون في النساء» ويشتركون في الأموال» وعليه الشيوعية 
في الوقت الحاضر والاشتراكية. 

وهذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطرء فخالق 
الكون واحد أحد. فرد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحد. وقد أباح الملكية الفردية» وحرم نكاح المحارم . 


شرع مصاكن:الجاافلية 
07 أا- 


خحووهم لقدر الله 
المسألة الثالثة والأربعون 


عو و وو 


[ جحود القدَرِ] 1 
الشثفرح 


القدر هو: علم الله بالأشياء» وتقديره لها جل وعلا - 
قبل وقوعهاء وكتابتها في اللوح المحفوظء ثم خلقه لها. 
والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستةء قال كَل : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”'' . 

وقال تعالى: « ربا كل مَْءِ حَلفَئهُ عدر 20 #* [القمر: 44]» 
والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى» ولا يقع شيء في ملكه 
وإلا وقد قدره وشاءه سبحانهء وذلك أن الله عَلِمَّ ما كان وما 
يكون» بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً» ثم كتب 
ذلك في اللوح المحفوظء قال تعالى: #مَآ أَصَابَ من مُصِيبَّةَ في 


)00 أخرجه البخاري (رقم 59): ومسلم (رقم .2٠١‏ 
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١5: 
م ل ا َيه »4 [الحديد:‎ 


لم يكن ليصيبك”'22, الرفعت الأقلام وجفت الصحف)2“70, فلا 
يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» ولا يحصل شيء إلا 
والله خالقه #آللّهُ حَيقُ كل سَىْءٍ © [الزمر 11] خلق الخير وخلق 
الشرء وقدر الخير وقدر الشرء وهذا ما يسمى: مراتب الإيمان بالقدر: 

أولاً: الإيمان بأن الله علم كل شيء . 

ثانياً: أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ . 

ثالثاً: الإيمان بأن الله شاء كل شيء يقع في هذا الكون. 
فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى . 

انعا : الإيمان بأن الله خالق كل شيء» وهو على كل 
شيء وكيل . 

هذا هو الإيمان بالقدر. والجاهلية كانوا يتكرون القدرء 


 094/١( وابن ماجه‎ »)47٠0١ .»5749 رقم‎ 07-251١ /0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم //ا).‎ ١ 

(؟) جزء من حديث وصية رسول الله كل لابن عباس : «يا غلام إني معلمك 
كلمات. . .» أخرجه أحمد (/9) وصححه الشيخ أحمد شاكر (رقم 
65 عكذا الشيخ الألباني في صحيح الجامع (رقم 07401 . 


[06] حت 
والدليل على ذلك : ثلاث أآيات في القرآن: الأولى في سورة 
الأنعام : # سَيَهُولُ ادبن شرا لوْ سَآء َه مآ أَفْرَسكنَا وَكَد ءَاسَآؤنَا 
ولا حرمنا من شي 1# للم 4 وفي سورة النحل : وَقَالَ 
الروك أشركا اوها هدم عرد اين ار من مظن ول تاماننا 


ولا حرمنًا من دونه 0 : 2176 وفي سورة الزخرف: 
« وَقَالُوا َو سا ليحن مَاحبَدتهُم 4 [الزخرف: ٠‏ 

والعلماء في تفسير هذه الآيات على قولين : 

القول الأول: أن المراد بقولهم: # لَوْ سَآء أَللّه # [الأنعام: 
4: نفي القدرء يقولون: لو كان لله مشيئة ما تركنا نعمل هذه 
الأشياء. فقصدهم نفي القدرء وأنهم هم الذين يفعلون هذه 
الأشياء بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى» فنفوا القدرء وأضافوا 
هذه الأفعال إلى أنفسهم واستقلالهم» فيكون هذا نظير مذهب 
المعتزلة تماماً؛ لأنهم يقولون: ليس لله مشيئة في الكفر 
والإيمان والخير والشرء وإنما هذا من صنع العباد. فيكون 
المعتزلة قالوا بقول أهل الجاهلية . 

القول الثاني : أن المراد بقولهم : «لو شاء الله ما أشركنا» 
أي أن الله جل وعلا راض عن أفعالنا هذه؛ لأنه لو لم يرض» 
لم يتركنا نعمل هذاء فيكونون يؤمنون بالقدرء لكن 
يحتجون به على تسويغ كفرهمء بل يبلغ الأمر إلى أن يقولوا: 
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555 


إن هذا طاعة لله؛ لأن الله شاءء ونحن أطعنا مشيئته وأطعنا 


35 


هدره. 


فالقول الثاني وهو الاحتجاج بالقدر على فعلهم 
القبيح» وأن الله شاء ذلك منهم ‏ هو قول الجبرية» حيث أثبتوا 
القدر واحتجوا به على استحسان أفعالهم القبيحة» ويقولون: 
إن العبد مجبر على أفعاله . فهم ورثة أهل الجاهلية في هذا. 

فالآية تدل على أحد معنيين» إما نفي القدر» وإما إثبات 
القدر والاحتجاج به على الله سبحانه وتعالى» فرد الله عليهم 
بقوله: كل هَلْ عِنْدَحَكُم يِنْ عِلْرِ فَسُحْرِجَوَةِ آنآ * [الأنعام : 44)» أي 
ماهي الحجة على هذا القول ‏ وهو أن الله لم يشأ هذا الكفر -؟ 

وعلى التفسير الثاني : ما هي الحجة على أن الله رضي 
لكم هذه الأفعال» نا الكفرء وهذا الشركء. وهذه 
الفواحش؟ ما دليلكم أن الله رضيها؟ أين الدليل؟ # هل 
ل 1 ل 
عَرْصُونَ 7 قل قِيَهِ ألْيجَةُ الْبمَةُ فلو ضَاء لَهَدَ سكم أْمَعِينَ 27 * 
[الأنعام: 1544 »]١54‏ الله جل وعلا يهدي من يشاء» 0 من 
يشاءء لحكمة منه سبحانه وتعالى» ويعلم من يستحق الهداية» 
ويعلم من لا يستحق الهداية» فلا يضع الهداية إلا في موضعها 
الصحيح اللائق بها. ورد عليهم بأنه لو كان راضيا بأفعالهم لما 


شرح مسائل الجاهلية 06 
بعث الرسل بإنكار الشرك» والأمر بالتوحيد: « وَلْمَدَ بعنَنَا فى 
كل كذ رَسُولًا أت أعَبد وأ الله جتنيو العلدهوت 522 كان 
فلو كان راضياً بعبادة الطاغوت وراضيا بالكفر والشرك ‏ على 
زعمكم - لما أرسل الرسل تنهى عن ذلك» فدل هذا على أنه لا 
يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات. بل 
يبغضها وينكرها سبحانه وتعالى . 

وكذلك في سورة الزخرف رد عليهم بقوله: ما لَهُم 
بدّللكك مِنْ ِل إِنّ هُمَ إِلّا حوصن ري © [الزعرف: ١٠6ء‏ وبقوله : 
# هَل عِندَصَكم مِنْ عِلْرِ فتحرجوه لنآ © [الأنعام: 1114 فهم يتقوّلون 
على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون» وهذه الأمور لا يجوز 
الكلام فيها إلا بدليل من الشارع»ء دليل من كتاب الله وسنة 
رسوله يَكِيةِه ولا يعتمد فيها على العقول والأفكار والآراء . 
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الاعتذار عن كفرهم بأن الله قَدَره عليهم 
المسألة الرابعة والأربعون 
[الاحتِجَاجٌ عَلى الله به] . 


ص 


االشرح 


أي : الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر» وأنهم 
معذورون في كفرهم ومعاصيهم ؛ لأن الله قدر ذلك عليهم . 

والله جل وعلا ما ترك لهم حجةء بل إنه أعطاهم 
الاختيان» وأعطاهم القدرة. وأعطاهم المشيئة» وبيّن لهم 
طريق الخيرء وبين لهم طريق الشرء وأعطاهم إمكانيات 
يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركواء وليسوا مجبرين على ما 
يقولونء وأيضاً الله بِيّن أنه لا يرضى لعباده الكفر» قال تعالى : 


من لازم القدر الرضاء فالله يقدر الكفر وهو يبغضه؛ من أجل 
أن يتميز الناس بعضهم من بعضء ويتميز الصادق من 
الكاذب» ويتبين المؤمن من الكافرء ويتبين المنافق من 
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- 
المؤمن الصحيح.ء فالله قدر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه 
سبحانه» ما قدرها عبثاٌء ورتب الجزاء على أفعالهم التي 
يفعلونها باختيارهم . 

ولذلك المجنون والمعتوه والمكره والنائكمء لا 
يؤاخذون؛ لأنهم ليس عندهم اختيار»ء وليس عندهم عقل» 
مهما فعل لا يؤاخذ. 

فمن أعطاه الله العقل والتفكير» ولم يكن مكرهاً على 
فعله. فإنه يؤاخذ؛ لأنه أقدم على الشر باختياره. فالزاني يزني 
باختياره» وتارك الصلاة يتركها باختياره» وعنده القدرة أنه 
يقوم يصليء» والزاني أيضاً بِيّن له أن الزنا حرام» وعواقبه 
انمد رركي الله على ارقا سد ركفاو عزن لضام هوه 
عن الشرك والكفرء فكيف يحتجون على الله جل وعلا على 
معاصيهم ور سرحي رع ا دوقم لل امم لخي 
على الله وإنما الحجة لله عليهم 8 فُلَ من ليه الْبَلحَة ‏ [الأنعام : 
.]١6‏ 

فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب» إذا 
أصابك مصيبة فلا تجزع» وقل : هذا قَدَرُ الله» وما شاء فعل» 
وتصبر وتحتسب . أما المعصية فلا يحتج عليها بالقدرء بل 
على العاصي أن يتوب إلى الله وتجنب المعاصي والشرورء 
فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية . 


ب شرح مسائل الجاهلية 
هس ١١6١|‏ 


دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره 
المسألة الخامسة والأربعون 
[مُعَارَضَةُ شَرْع الله بقدرِه] . 


الشرح 


هذه المسألة أيضاً تتعلق بالقدر؛ لأن هناك من يعارضون 
شرع الله بقدرهء ويقولون: كيف يقدر الله الكفر والإيمان» ثم 
مس ا ا مع أنها لا فائدة منها 
إذا كانت الأمور مقضية ومقدرة» فإن الناس يعتمدون على 
القدر؟ 

وهذه من أخطر مسائل الجاهلية» ويتبعها كل من سلك 
هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر 
معارضة» وهذا مذهب باطل» فلا معارضة بين الشرع والقدر 
أبداًء» فالله قدر الشرك والمعاصي والكفرء ونهى عن ذلك» 
وشرع الإيمان والاستقامة والصلاح» ولا معارضة نيتهما؛ لأن 
العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم 
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لكقااج 
ومشيئتهم » فالفعل منسوب إليهم. ولذلك يعاقبون على 
المعاصي» ويثابون على الطاعات. وإن كانت مقدرة من الله 
سبحانه وتعالى» فإنهم إنما يجازون على فعالهم لا على 
الك 

ولمّا بيّن النبي يَِةِ لأصحابه وقال : «ما منكم من أحد إلا 
ومقعده معلوم من الجنة أو النار» قالوا: يا رسول الله ألا نتكل 
على كتابنا وكوك العمل؟ قال عَكِةٍ : «اعملواء فكل تمسر لما 
خلق له”'2. فأنزل الله تعالى : 61 من أل ملق ' نري وَصَدَّقَ 
ل الت جتك نا عل /الننضة وق كدب كلت د ” 
فَسَمسَرع لسر 6 [الليل: ه١51‏ . 
فهو سر الله سبحانه وتعالى» لا تبحث فيه ؛ لأنه لا يعنيك» ولق 
لحل إلى تتبهة 

وقد تلخص من هذه المسائل: أن الناس في القدر مع 

القسم الأول: من يشت القدر. وينفي الشرع . و 
الج 


.)5751 أخرجه البخاري (رقم 49150. 5447) ومسلم (رقم‎ )١( 
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نقظا 


القسم الثاني: من يثبت الشرع» وينفي القدر. وهم 
القدرية . 

القسم الثالث: من يثبت الشرع والقدرء ويزعم أن 
بينهما تناقضاًء وهم المشركون. 


القسم الرابع : من يثبت الشرع والقدر. وينفي عنهما 
التناقض» وهم أهل السنة والجماعة . 
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تتمطا 
المسألة السادسة والأربعون 
[مَسَيُ الدَّهْرء كقَؤْلهم : 00 وَمَامْلِا إِلَّاالدَهْرُ »* [الجائية: 


:؟]]. 
الشثفرح 


الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهرية» وذلك 
أنهم إذا حلّ بهم مكروه فإنهم ينسبونه إلى الدهرء ويذمون 
الدهر من أجل ذلك . والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق 
سبحانه وتعالى» والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات 
الله» ليس عنده تصرفء» وقد أنكر الله سبحانه على من يسند 
التخواديق :إلى الهئر تقول تال + 2 وَكَالا ما بك لحان الدنيا 
موث وَكَيَا وما مهلكا ِلَا الدَهْدْ © [الجائية: 14] لأن هذا إنكار للآاخرة 
وإنكار للبعث. #تَمُوتٌ وََيَا # يموت ناس ويحيا ناس» 
ويقولون: رحم تدفع وأرض تبلع» ويقولون: هذه طبيعة 
الحياةء # وبا مبَلِْكا إِلَا لدَهَرُ * ينسبون الهلاك إلى الدهرء 
فبديتب العوت عندهم مرور الليالي والأيام» وليس هناك آجال 
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5517 ولا هناك مَلَّك يقبض الأرواح عند انتهاء آجالها . 


وقد نهى النبي يَكةِ عن سب الدهر فقال: «لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهر)”'' يعني : أن الله خالق الدهرء وأنَّ ما 
يجري في الدهر هو بتقدير الله» وفي الحديث القدسي يقول الله 
تعالن:”: «يؤذيني ابن أدم, يسب الدهرء وأنا الدهر. بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار»””'. فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق 
الدهر سبحانه وتعالى» وهذا مما يؤذي الرب سبحانه وتعالى؛ 
لآن الذم يقع على الله؛ لأنه هو مصرّف الأمورء ومقدّر الآجال 
والمصائتب وكل شيء,. وأما الدهر فإنه زمان مخلوق لله عز 
وجل . 

فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذاء وإذا أصابهم 
شيء فإنهم يحاسبون أنفسهم». ويعترفون بذنوبهم # وَمآ 
يكم ين مُصِيةٍ مما لبت َك 4 [الشررى: 1١‏ فينبغي 
أن يذم الإنسان نفسه ويلومها ولا يذم الدهر. 


)١‏ بوب البخاري في كتاب الأدب من صحيحه باباً وسمّاه: باب «لا تسبوا 
الدهر» وأخرج فيه الحديث التالي وأخرجه مسلم (رقم 5947/ 5) واللفظ 
له. 

00( أخرجه البخاري (رقم 48757» )719410518١‏ ومسلم (رقم 547 57). 


شرح مسائل الجاهلية 
م 


المسألة السابعة والأربعون 
إضَائَة نعم افو إلى خَيرِو وله : « يفن يقت وك 
يتحكروتها» [النسل : 07]] . 


الشرح 


| 

« يِعْروُونَ نِعَمَت الله ثم بنحكرونها وأحك رهم الكفرورت » 
[النحل: *8] قيل : معنى الآية: يعرفون الرسول كله ورسالته» ثم 
يتكرون ذلك؛ عناداً واستكباراًء مع أنهم في قرارة أنفسهم 
يعلمون أنه رسول الله كما قال تعالى : « هد تله ِنَم ليْحَوُئْكَ الى 
[الأنعام: *8] فهم يعرفون نعمة الله بإرسال الرسول فالرسول وَل 
هو أكبر نعمة على البشرية» ثم يكفرون بهذا الرسول كَل 

ويعاندونه. هذا قول في تفسير الآية . 
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والقول الثاني : أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها 
في هذه السورة ‏ أي سورة النحل - ثم ينكرونهاء بمعنى أنهم 
ينسبونها إلى غير الله» ينسبونها إلى حولهم وقوتهم» وكدهم 
وكسبهم» كما قال قارون: # إِسَّمَآ ويسم عل عل عندئ4 [القصص: 
أي : أنا حصّلته بخبرتي ومهارتي وكسبي» فيجحد نعمة الله 
عليه» وكذلك غير قارونء فالله جل وعلا ذكر أن الإنسان إذا 
أنعم الله عليه نعمة قال: هذا لي. أي: هذا أستحقه. وأنا 
محقوق به» ليس لله. وينسب ما يحصل عليه من الخير إلى 


نفسهء» ولايقول: هذا بفضل الله وبرحمته . 


شرح مسائل الجاهلية 
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كفرهم بآيات الله جملة 
المسألة الثامنة والأربعون 
[الكَفْرُ بآيّاتِ اللم] . 


اتسرح 


من مسائل أهل الجاهلية: الكفر بآيات الله التي أنزلها 
على رسله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وغيرها من 
الكتب المنزلة» وقد توعد الله من فعل ذلك فقال : ## إِنَّ أَلَديَت 
كديأ بحَاييِنا وَآسَحَكبوأ نا لاف م باب لماه [الأعراف: »]4٠‏ 
« وألّذيت كَفَروأ يعات الله وَلِمَآيوء وليك يَيسُوأ من يََحْمَق » 
[العنكبوت: 18]» وغير ذلك من الأيات التي تذكر أن الكفار 
يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى. ويعارضونها بعقولهم 
الفاسدة» وبشبههم الباطلة» وهذا يَنْجَدُ إلى كل من كذب بآية 
من آيات اللهء أو بحديث صحيح عن رسول الله كك فإنه من 
أيات الله؛ لأنه وحي من الله عز وجل» فالذي يكذب ببعض 
الأحاديث الصحيحة,ء كما يفعله بعض المغرورين والمثقفين» 
إذا لم توافق أفكارهم وعقولهمء كما عليه العقلانيون» كل هذا 


9 شرح مسائل الجاهلية 


واي اح انه ميج رامال والواجب على المؤمن 
أن يؤمن بآيات للهء وأن يصدق بهاء وأن يعمل بها؛ لأنها حق 
لا يعتريه الباطل ا لا يَأ لال مأ ببنِيَدََهِوَكَاِنَ حَلِو َيل ين 
حَكيِ و حِيدٍ 7 »* اقفن عرق لها ملك ا ري 
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كفرهم ببعض أيات الله 
المسألة التاسعة والأربعون 


خكذ كفي 
الفبسرخ 


أهل الجاهلية متفاوتون في التكذيب بآيات الله» منهم 
باب أوْلى لا يؤمنون بالكتب المنرّلة من عند الله عز وجل . ومن 
والنتصارى» و من أمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه فإنه: مثل من 
كذب به كله.» قال سيحانه 00 9 أَفْمَوَّصِسُونَ بِبَعْض 
0 نا ا تن ينجل لكك 

لَاحْرَئُ فى الْحَمَود لم ا 
0 أهواءهم. وما خالف أهواءهم كدير به فلا ينفعهم 
الإيمان ببعض الكتاب إذا كفروا بالبعض الآخرهء ولو آية» ولو 
كلمة من القرآن» لا ينفعهم ذلك 
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ومنهم من يقول: إن القرآن مخلوقء لفظه ومعناه أو: 
إِنْ ألفاظه مخلوقة». دون معناه وه وهذا تكذيب 
بالقرآن» فمن قال: القرآن مخلوقء لفظه ومعناهء كما تقول 
الجهمية» أو قال: إن لفظه مخلوقء» وأما معناه فمن اللهء» فهذا 
أيضاً كفر ؛ إلآ أن يكون صاحبه مقلداً أو متأولاً فيكون ضلالاً 
لأن القرآن كلام الله جل وعلاء لفظه ومعناهء حروفه ومعانيه. 
كله كلام الله سبحانه وتعالى. ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف . 
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جحودهم إنزال الكتب على الرسل 
المسألة الخمسون 
[قَولَهُم ٠:‏ *9 مآ أل أَسَد عل َل بسر من شَىَءٍ # [الأنعام : .]]4١‏ 
الجر 

قالت اليهود: # مآ أنَرَلَ أّهُ عل ل يشر من ىو * [الأنعام: ]93١‏ 
ومعناه: إنكار الرسالات كلهاء وإنكار الوحى كلهء والذي 
حملهم على ما قالوه: الحا لمكم كان في النه كان 
عليهم بقوله: #قلٌ مَنْ أَرَلَ الْكتب ألَذِى جَاءَ بد- مومئ درا وهدّى 
ْنَا 46 [الأنعام : ]4١‏ أي : ما دمتم تقولون الكتاب الذي مع موسى 
عو اي 0 تقولون : 3 مآ أَنْرلَ أله عل سر 
من شيع #؟! [الأنعام: ]9١‏ فهذا تتا فضي من اليهود ‏ لعنهم الله - 
حملهم عليه الحسدء حتى كَذَّبِوا بالرسل كلهمء وبالكتب 
كلهاء من أجل محمد يِه ومن أجل القرآن» نسأل الله 
العافية . 

فانظروا ما يفعل الحسد بأهله؟ ومثله قول الجهمية: إن 
القرآن لم ينزل من عند الله. وقول من قال: إن السنة ليست 
وحياآ من الله» وإنما هي من اجتهاد الرسول . 
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١/١1 
وصفهم للقران بأنه من كلام البشر‎ 
المسألة الحادية والخمسون‎ 
[قَوُهُمْ نِي الشرآن : إن هَذَآ إِلَّا ول لسر 27 © [المدثر:‎ 
.]] 


ارح 


من مسائل أهل الجاهلية : أنهم يقولون: إن القرآن قول 
البقرن» كنا قالةالوليك ون المغيرة: 

والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى» تكلم الله به حقيقة 
وأوحاه إلى نبيه محمد يَكِةِ بواسطة جبريل» فهو كلامه حقيقة 
وسماه كلامه في أيات كثيرة . مثل قوله : # حَصّ د 
[التوبة : 11 9# بُرِيدُونت أن دلُو كلدم ص . . . © [الفعم: ]٠١‏ 
وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتباع الرسول كَل . 

والمشركون يعرفون أنه كلام الله» وأنه ليس من كلام 
محمد؛ لأنه لو كان من كلام محمد لكان باستطاعتهم أن 
يقولوا مثله؛ لأن محمدا يكِِ بشر مثلهم» فلو كان من كلامه 
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كان باستطاعتهم أن يحاكوه. والله جل وعلا تحذاهم, أن يأتوا 
حقلةء أو عش سون من مغله؛ أو تسورة والحدة مغلة: فلم يأتوا 
بشيء من ذلك» مع كفرهم وعنادهم وحرصهم على مشاقة الله 
ورسولهء فلو كان باستطاعتهم أن يأتوا بسورة من مثله لما 
تأرو اء ولكن عجزوا عن ذلكء. فدل ذلك على أنه كلام الله 
جل وعلاء لا كلام غيره» لا كلام جبريل ولا كلام محمدء 
وإنما هوكلام الله» وإنما جبريل ومحمد ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ مبلغان عن الله جل وعلا كلامه بأمانة والكلام يضاف 
إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 


والكفار يكابرونء» تارة يقولون: القرآن سحرء وتارة 
يقولون: إنه تعلمه محمد كك من علماء أهل الكتاب» 
وينوّعون الأقوال؛ مما يدل على كذبهم في هذا وتخرصاتهم . 

فالذي يعتقد أن القرآن كلام محمدء وأنه قول البشرء 
فقوله هذا هو قول أهل الجاهلية» كما عليه الجهمية والمعتزلة 
ومن شابههم» ممن يقولون: إن القرآن ليس كلام اللهء وإنما 
المحفوظ . أو غير ذلك من الأقوال الباطلة التى هى من جنس 
قول الجاهلية. 


د [: ١7‏ تت 
ينا 


المسألة الثانية والخمسون 
[القَدحٌ في حِكْمَةِ الله تَعَالَى] . 


الشرح 

الله جل وعلا وصف نفسه بالحكمةء وأنه حكيم. 
الأشياء فى مواضعها اللائقة بها . 

والله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيمء 
والحكيم: ذو الحكمة البالغة. 

وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمة» ما خلق 
الله شيعا إلا تحكية ها صلق الله كينا عنا: علق الشهوانت 
لحكمةء وخلق الأرضين لحكمة. وخلق الأشجار لحكمة. 
وعتلق لانو الكناة لحكية #«وخرق الكبال لشكنة» .و خلن 
لحكمة. وإذا تدبرت إتقان المخلوقات ونتائجها عرفت حكمة 
الله جل وعلاء وأن خالقها حكيم ذو حكمة بالغة #أَعَطئن كل شَيْءِ 


0 له 


مَهَدَئ» [طه: »]6٠‏ قال تعالى : ## وَمَا حَلَقًَا الْتَّمَء وَالارضَ وما 
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لكقاي 
3 
يم با لِك طن ألَِينَ "كه رو ور ويل لِلَدِينَ روأ من ألثَّارٍ * [ص: 1737 . 


والله جل وعلا حكيم في خلقه» وحكيم في أمره ونهيه 
وتشريعه» لا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجحة» 
ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة. ومن 
حكمته سبحانه وتعالى: أنه يحاسب الخلائق» فيجازي 
المحسن بإحسانه» ويجازي المسيء بإساءته» ولا يترك الناس 
بدود جزاء كل يعمل ثم لا يجازى. هذا يخالف الحكمة. 
ولهذا يقول جل وعلا: # وما حَلقَنَا السّماء والايْض وما يِيْيثمَا 
َعبينَ * [الأنبياء: 15]» ويقول سبحانه وتعالى : # وَمَا حَلَقَنا أَلسَمَاءَ 
وَالْمَرِْضٌ وَمَا بيبا تنلل دَِكَ كن أل كفروأ مون يدبن كرأ ين انار 
0 ب عودا على الدين كرون العف 
أفتصرشز أيما فتك با ولتم يدن لا يعون 4 ادرمود. 


ملع ا ب الإضن أن يرك سدّى * [القيامة: 77] يعني : اح يؤمر 


ولا ينهى ولا يجازى؟ ! 

وأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله سبحانه وتعالى في 
خلقه وأمره. والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله 
سبحانه وتعالى» فالأشاعرة يقولون: الله لا يفعل لحكمةء 
وإنما يفعل لمشيئة مجردة فقطء. لا لحكمة؛ لأن الحكمة 
معناها: أنه يعمل لغرض» والله منرّه عن الأغراض» ولأن 


شرح مسائل الجاهلية 


]| 
الحكمة تؤثر عليه فيكون خلقهم من أجل هذه العلة» والله جل 
وعلا يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة فقطء لا لحكمة. 
فينفون الحكمة في أفعال الله وفي شرعه؛ تنزيهاً لله - بزعمهم - 
عن الأغراض» ولهذا يقولون: يجوز أن يأمر الله بالكفر 
والفسق والمعاصي» وينهى عن الطاعة وعن إقام الصلاة وعن 
صلة الأرحام وعلى فعل الخير؛ لأن هذا راجع لمشيئته؛ 
فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير؛ لأنه يفعل ما يشاء . 

ونقول لهم : نعم» يفعل ما يشاء سبحانه» لكنه لا يفعل 
شيئاً إلا لحكمة. 

ويقولون: يجوز أن يدخل الله الكافر الجنة» وأن يدخحل 
المؤمن التقي النار؛ لأن هذا راجع إليه» فلا تحكمه العلل. 

ونقول: هذا كلام باطل لا يليق بحكمة الله سبحانه 


- 
آذ ار كت 


وتعالى» فالله جل وعلا يقول: # أن َمل الدِنَ ءَامَنُوا عسوأ 


0 عر ل . مم كعم و رشاع موي لا سرع ل م 
لصَّبِلِحَتٍ هَلْمَفْسِدِنَ فى الارض أم عل الْمِتَّقِينَ كَالْفْجَارٍ © [من: 08]ء 


ويقول : « آم حَيب اَن أحَوٌحُوا يات أن يله كلس ءَامَنوأ 
وَعيْمُِوأ أَلصَّيلِحَاتٍ سواه عَيَمُمَ وَمَمَائجم سلة مَا كنوت »* 
[الجائية: ١؟]‏ فالذين قالوا هذه المقالة وصفوا الله بالسوء والجور. 
تعالى الله عن ذلك . 

فهذا هو مذهب أهل الجاهلية ونفاة الحكمة من 
الأشاعرة ونحوهم» نسأل الله العافية . 
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تحيلهم لإبطال شرع الله 

المسألة الثالثة والخمسون 
[ِعْمَاكَ الجيّلٍ الظاهرَة وال في دَفْع مَا جَاءَتْ ب 
الؤْصلّء كقؤله تَعَالَى عَتْهُ : « ريتكو نكر أيه 4 رن 
عمران: 04]» وقوله زنك كيكة ف مل الكتي ترما أ اذى أر1َ 


عَلَ ألَدرَت ءا مَنُوأوَِجَه اَلتّهَارٍ وَأكفروَا احم . . . * [آل عمران: 871 ] . 


1 


التتحوط 


من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين: إعمالهم 
الحيل في تغيير شرع الله سبحانه وتعالى؛ للتخلص منه وإنفاذ 
كفرهم وضلالهم؛ لد سيد اكوا جك 
يلجأون إلى حيل خفية ماكرة» ومن ذلك: قوله تعالى عنهم 
اا 0 0 
(المكرمر “ايتصال المكزوهم تظرنقة صفة .و البهورة حين أزادوا 
ام ل ا لأن عادتهم قتل 
الأنبياء» فأرادوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام» فذهبوا إلى 
ملك كافر وثنيّ فقالوا له: إن هذا الرجل سيغيّر حكمك إن 
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تركته» فأرسل هذا الملك جماعة لقتل المسيح. ودخلوا عليه 
في مكانه يريدون قتلهء ولكن الله جل وعلا مكر لنبيه» فألقى 
شبه المسيح على رجل من أتباعه قدم نفسه لذلك يريد الأجر 
من الله» حتى صار كأنه المسيح» فأخذوه وقتلوه وصلبوه على 
الخشبةء يظنون أنه المسيح» ورفع الله المسيح إليه من بينهم 
وهم لا يشعرون؛ ولهذا يقول جل وعلا : # وَمَاكَئْلُوه وماصلبوة 


وك يه )4 [النساء: /181] . 


: 5 200 ص 01 هك و 

هذا معنى قوله تعالى: # ومَحكروا ومحكر أله * [آل 
عمران: 054]» وهذا من باب المقابلة والمجازاة. وهو عدل منه 
سبحانه وتعالى» بخلاف مكر المخلوق فإنه ظلم؛ لأنه بغير 


5-5 


حون . 


وقال تعالى: 9# وَقَالت طَايِمَه مِنَ آَمْلٍ الكتني ءامنا بالَذِى 
أَِلَ عَلَ ألذِيرح َامَنْوأ وجَه أَلتَّهَارِ وأكفروا ايرَمْ © [آل عمران: 77] وهذا 
من مكر اليهود أيضاًء لما هاجر النبى يَلِلِِ إلى المدينة» وظهر 
أمر الله سبحانه وتعالى» وانتصر على المشركين في غزوة بدرء 
يوم الفرقان. ولما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد 
عبد لجأوا إلى حيلة ومكر»ء فقال جماعة منهم . أسلموا في 
أول النهار» وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام» وقولوا: 
ما وجدنا فى دين محمد صلاحية » فإن الناس سيتبعو نكم ؟ 
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3 - 
لأنكم أهل كتاب» ويقولون: لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في 
دين محمد لما خرجوا منه» فيقلدونكم. فكشف الله خطتهم 


7 لع ص سر دس 2 مح ساس 7 و و سا ساسا صم 
بقوله : ## وقالت طَايِمَهُ مِّنَ آهل الكت ءامنا ِالَذِى أَنْزِلَ عل الذيرت 


َامَنُوأْ وَجَهَ أَلتّهَارٍ © [آل عمران: '7] يعني : أول النهار» فَوَجْهُ 
الشيء: أوّله ومقدمه. 

وكل من لجأ إلى الحيل لتغيبر شرع اللهء والإضرار 
بأوليائه» فإنه على طريقة أهل الجاهلية» وكل من صانع أهل 
السنة وأهل التوحيد للوصول إلى غرض من أغراضه الدنيئة ‏ 
فهو على طريقة أهل الجاهلية . 
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:خم 


الإقرار بالحق؛ للتوصل إلى دفعه 
المسألة الرابعة والخمسون 


الإِفْرَادُ بالحَقٌّ؛ لِيَتَوَصَلُوا به إِلَى دَفْعِهء كُمَا قَالَ فى 
الآية] . 


الشفرح 


مما عليه أهل الجاهلية: الإقرار بالحق» لا اقتناعاً به 
وإنما ليتوصلوا إلى دفعه. مثل ما حصل من اليهود في قولهم: 


م ابره مي 2 مه دا لد مت اس بوه ساس سه ص سي ا ا ا ال 0 
“9 ءاونوا اذى أَئْرْلَ عَلَ اليرت ءَامَنُوأ َه أَلتَهَارِ وأكفروأ ينرم لمكو 


عون # [آل عمران: 7/ا]»ء وسيق بيان ذلك . 

وهذه مكيدة لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسّون في 
صفوفهم من أعدائهم» ويتظاهرون بقبول الحق» يريدون قلب 
الإسلام وإفساد الإسلام» وهذا وقع في عصر النبي مَك وهو 
مستمر إلى وقتنا هذاء وإلى أن يشاء الله جل وعلاء يندسعٌ أناس 
من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد 
الإسلام» :ومن أجل بت الشتهميق المنلسن وتفزيق الكلمة: 
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[اخناع- 


وإلقاء العداوة بين المسلمين وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى 
جماعات» وهذا من كيد الأعداء ومكرهم . 

فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا المكر الخبيث» 
وأن لا يمنحوا الثقة لكل ما هب ودبء بل عليهم أن يجرّبوا 
الناس تجربة صادقةء ويختبروهم اختباراً دقيقآ» فإذا ثبت 
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س 1١م ١‏ 


المسألة الخامسة والخمسون 
[التَعَصّبُ للمَذهَبء كَقَوْلهِ تعَالى : « ولا ُوْمِنُوا إلا لِمَّن 
تَمِعَ د يتك © [آل عمران: *0]] . 


ارج 


التعصب الممقوت للشيء هو: التمسك بهء مع العلم 
ببطلانه . 

ومن مسائل أهل الجاهلية : التعصب للمذهب الباطل» 
ولهذا قالت اليهود: 9# وَلا موّمِمُوَأ إلا لمن تَيِمَ ديك * [آل عمران: #ا/ا] 
وفي الآية الأخرى : « مُومِنُ يمآ أنزِلَ عَلِقَنَا» [البقرة: ]9١‏ أي على 
أنبيائنا فقط. والواجب أن يومنوا بما أنزل الله على أنبيائهم» 
وعلى غيرهم من الأنبياء» مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل على 
أنبيائهم» ولهذا قال: 9 فَلِم. تَمَّعلُونَ أَيَِآه أله 4 [البقرة: ]4١‏ أي : 
هل فيما أنزل الله عليكم قتل الأنبياء الذي تفعلونه؟ 


شرح مسائل الجاهلية 
اججححح7ح77صبوروابتتللت 1 عد 


ومن ذلك: تعصّب أتباع المذاهب لمذاهبهم من غير 
دليل» فالواجب على المسلمين عموماً ‏ وعلى طلبة العلم ‏ أن 
يتبعوا الحق» سواء كان في مذهبهم» وفي مذهب غيرهمء 
فنحن لا نأخذ المذهب بكل ما فيه من إصابة وخطأء بل نأخذ 
الصواب ونترك الخطأء فإذا كنت حنبلياً ورأيت الصواب في 
مسألة من المسائل مع المالكي. أو مع الحنفي» أو مع 
الشافعي» خذ بقول المالكي أو الشافعي أو الحنفي» وإن كان 
خلاف مذهبك؛ لأن هدفك الحق» والعبرة بما قام عليه 
الدليل» هذا هو الواجب. هذا إن كنت من أهل العلم» أما إذا 
كنت لست من أهل العلم. فعليك أن تسأل أهل العلم 
الموثوقين» فما أفتوك به أخذت بهء هذا هو طريق الصواب» 
أما التعصب للمذهب. سواء كان حقاً أو باطلاً» فهذا من أمور 
الجاهلية» كما ذكر الله عن اليهود . 


شرح مسائل الجاهلية 
هس ١8|‏ 


تسميتهم التوحيد شركاً 
المسألة السادسة والخمسون 
[تَسْمِيةٌ انبَاع الإْلآمِ شِركاء كما ذَكرَهُ ففي 00 
« مَا كن بعر - 0 تم يَقُوَلٌ 
لِلصَاس احا با الى مِن وَنِ ألم © [آل عمران: الآية] . 


ارح 


من مسائل أهل الجاهلية : تسمية التوحيد واتباع الحق : 
شركاًء وهذا من قلب الحقائق. أن يسموا التوحيد شركاً؛ 
وهذا لانتكاس الفطرء وهذه الآية نزلت في وفد نجران من 
النصارئ. جاءوا إلى النبي يَلِةّ يتفاورضون معه عليه الصلاة 
والسلام» فدخلوا عليه في المسجدء وأخذوا يتفاوضون معهء 
فالنبي كَل عرض عليهم الدخول في الإسلام» وبيّن لهم أن 
الأنبياء جميعآ أخذ عليهم الميثاق لعن بعث محمد يله وأَحَدٌ 
منهم حي جّ ليتبعنه» قال واحد منهم : أتريد يا محمد أن تغبدك؟ 
سمى اتباع الحق شركاًء 0 اللرسوه يك فأنزل الله قوله 
تعالى : 9# مَا كان لسر أن يُؤْمِيَهُ ألَهُ الكتب والحكم والشُمِوة شم 
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441] ع 
يَقُوَلَ لاس ونوا عبكاءا لى من دون ألو . . . # [آل عمران: 74]؟ للأن 
الأنبياء جاءوا بالتوحيد» ولم يجيئوا بالشرك» وما جاءوا بدعوة 
الناس إلى عبادتهم. حاشا وكلاء بل جاؤوا بإنكار ذلك» لكن 
هؤلاء من تعصبهم قالوا هذه المقالة» فأنزل الله هذه الآية» ردا 
عليهم: 

وما أشبه الليلة بالبارحة! فهناك من يسمون إخللاص 
العبادة لله كفراء وخروجا عن الذين» ويسموته شركل 
ويقولون: عبادة القبور هي التوحيدء وهي الإسلام؛ لأنها 
توسل بالصالحين ومحبة لهمء وعندهم أن الذي لا يعبد 
الرسول يَهِ ولا يستغيث بهء يكون مبغضاً للرسول يل 
ويكون جافياً في حق الرسول كَلةِ. وهذا مثل قول نصارى 
نجران في اتباع الرسول أنه عبادة للرسول يِه وهذا امتداد 
لذدفيه أهل الجافلة + كر سكن الكن باطلا والباطل يفا 
والعياة بالف 

والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل 


4 


كبز كا . 
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الكل 


التحريف ول الألسنة فى كتاب الله 
المسألتان السابعة والثامنة والخمسون 


[تَحْرِيفُ الكَلِم عَنْ مَوَاضْعِهِ وَل الألْسِنةٍ بالكتاب] . 
الشرح 


تحريف الكلم عن مواضعه. هو: تغيير حروفه» أو 
صرفه عن معناهء فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة: أنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه إما بتغيير ألفاظه.ء وإما بتغيير 
معانيه» وتفسيره بغير تفسيره» فكل من حَرّف كلام الله فإنه 
على مذهب أهل الجاهلية» وكل أهل الباطل والمخالفين 
للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرّف 
النصوص؛ لتوافق مقاصدها ومذاهبهاء سواءً حرّفوا الألفاظء 
أو حرّفوا المعاني وفسّروها بغير تفسيرهاء فهذا من ميراث أهل 
الجاهلية . 

والواجبٌ الإيمانٌ بما أنزل الله سبحانه وتعالى بألفاظه 
ومعانيه» والعمل بمقتضاه» من غير تغيير وتحريف». هذا هو 
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ِ 


الواجب» سواء وافق هواك ورغبتك أو خالفهما. 

والآن أصحاب المبادىٌ الخبيئة والمذاهب الباطلة 
يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول عل 
ويفسرونها بغير تفسيرهاء إذا عجزوا عن ردها وتكذيبهاء 
وهذه طريقة من طرائق أهل الجاهلية» ومن طرائق اليهود. 
والواجب على المؤمن أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله يك 
فيؤمن بهما لفظاً ومعنى» على ما أراده الله وأراده رسوله عَللِنِ 
ولا يحرّف النصوص عن معانيهاء ولا يغيّر الألفاظ عما جاءت 
بزيادة أو نقصء. أو دمر للباطل . 


شرح مساكل الجاهلية 
كه ألم ١‏ 


تلقيبهم أهل الحق بالألقاب المنفرة 
المسألة التاسعة والخمسون 
[تَلُقيبُ أَهْل الهُدَئ والصّوَاب بالصّابئَةَ والحَشّويّة] . 


االشرح 


من مناهج أهل الجاهلية: احتقارهم لأهل الهدى. 
وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة» يقولون: صابئة» والصابئ 
هو: الخارج عن الدين» فيسمون أهل الحق بالصابئة 
الخارجين عن الحق؛ لأن الحق في عَرْفهم ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال» فمن اتبع الرسول فهو صابئ» أي خارج عن 
عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه 
آباءهم. ويسمونه: حشويّآء من الحشوء وهو الشيء الذي لا 
فائدة منه»ء وحشو الكلام هو : الكلام الذي ليس فيه فائدة . 

ويسمونهم سطحيين ومتأخرين وجامدين» إلى غير ذلك 
من الألفاظ . 


لكن هذا لا يضر أهل الحق» فقوم نوح قالوا: # وما 


ته تت و- 
نرئلات بعل إل ا ٠‏ همه م ا 0 ص 
ذبن هم أراؤلنا باوى أ 
0 ما -_ 0 :2 
ظ 1 أنه 9 [ ٠‏ 58 9 
مذ كا 2 ْ 5 
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١١| بس‎ 


افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق 
المسألتان الستون والحادية والستون 
[افْمرَاءُ الكَذِبٍ عَلى الله وَالتَكُذِيبُ بالحَقٌ] . 
الع 


افتراء الكذب على الله وعلى رسول الله كَكْةِه والتكذيب 
بالحق» من طريقة أهل الجاهلية» مثل ما او - لما كانوا 
يطوفون بالبيت عراة -: لوا عَكيَآ ابا وَآمَهُ مركا ب » 
[الأعراف: 18] وهذا من الكذب على الله» # ومَرٌ 20 
أسَّمَ كَذِيًا # [الأننام: ١']ء‏ # وَيِفُولُونَ عَلَ سم الْكَرْبَ وَهَُمْ 
لكوت 2# [آل عمران: 678 9# كما يَفْرَى الْكَزِبَ لَدِينَ ل 


وء ور 


موس يتات ل وليك هم المكدزبوت ا 4*5 [النحل : 6] 


2 0 0 و الكذ 0 1 2 

# ولا تَمُولُوأ ! صف السدنحكم أ لَكَذِبَ هنذا حلئل وهلذا حرام 

ده صو سه م2 21 لصي لس ساح سر له سس ساي ا د > م 
لتفتروأ عَلَ أنه 424 إَِّ الذي عرو لس الْكَزِبَ لا يَمَليحُونَ 27 

.1]1١١5 [النحل:‎ 

عنه كذا من الأحاديث» وهى كذبء والذي يحدث بهذا من 
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للفاعك 
غير تونق ومن غير تثبّت» يكون أحد الكاذبين» ولهذا جاء في 
الصحيح أن النبي يَلةٌ قال: «من حدّث عني بحديث وهو يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين)0" . 


وهذا من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله 
الكتذب:: حيك زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في 


ره 
م 7 


«وَدَلَ الت أَشْرَّثاَوْسَآه أعَهُمَاعبَدْنا من دوي ين من . . . 4 
شُرَحكا * [الأنعام: 144]ء #8 لو سَاء 
لرَحمْنْ مَا دنهم © [الزخرف: »]٠١‏ وهذا كله كذب على الله سبحانه 
وتعالى» لأن الله جل وعلا أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه . 
فالحاصل: أن نسبة الكذب إلى الله ورسوله يله هو 
من أمور أهل الجاهلية» فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل 
الخبيث» وقد لا يكذب هو على الله لكن لا يتحرّى في نقل 
الأمور عن الله وعن رسوله. والفتاوى لا يتحرّى فيهاء فإذا كان 
ما نقله خطأء وهو لم يتثبت فيهء ونشره على الناس» فإنه يصير 
أحد الكاذبين» ويصير قد ضرّ الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم 


56 


وسرزة بينهم : 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة باب (رقم١)‏ وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله وَل . 


شرح مسائل الجاهلية 


ةم 
والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج» 

ولا ثُروى» بل تحاصر وتضايق» وأن الوعاظ والدعاة يتثبتون 
فيما يقولون عن الله ورسوله. كذلك في أمور الحلال والحرام 
والفتوى» عليهم أن يتثبتوا في شأنهاء وألا يتعجلوا فيها؛ لأن 
الخطأ فيها قول على الله بغير علم. وكذلك التكذيب بالحق 
الثابت عن الله ورسوله» لا يقل في الجريمة عن الكذب على 
0 « #هَمَنْ طلم مِمّن كدب عَلَّ 
لَه َكَدَّبَ بِأَلصِدْقٍ إذْ جاءم4 [الزمر: ؟8]» وذلك أنه إذا لم يوافق 


هواه» ا رده بالتكذيب والتشكيك فيه » كفعل أهل 
الأهواء . 
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١07‏ ه- 


استنفار الملوك ضد أهل الحق 
المسألة الثانية والستون 
[كَوْنْهُم إِذَا ليا بِالحْجّة فَرَعُوا إِلَى الشَّكْوَى للمُلُوكِء 
كَمَا قَالُوا : # أتَدّر موسئ وَقَوْمَة لِمُفْسِدُوا فى الْأرضٍ* [الأعراف: 1197]] . 


لج -_ 


الشرح 


من مسائل أهل الجاهلية : أنهم كانوا إذا غلبوا بالحجة» 
لجأوا إلى الشكوى إلى السلطان» ومعنى «غلبوا بالحجة» أي : 
أقيمت عليهم الحجة. على بطلان ما هم عليه» ولم يكن لهم 
حجة يقاومون بهاء فإنهم يلجأون إلى القوة لمنع القائم 
بالحق» كما قال فرعون لموسى عليه السلام : # لين أتَحَدَتَ إِلّهًا 
عَرِى لَحَعَلنَكَ مِنَ لْمَسجُونيت 409 [الشعراء: 9؟] لما لم يكن عنده 
حجة يرد بها على نبي الله. لجأ إلى قوة السلطان فقال: 
# لايحَملنَكَ من المسحونرت 2 * [الشعراء: 79]» وهذه طريقة 
المهزومين» وكذلك آل فرعون وهم أتباعه» لما انتصر عليهم 
موسى عليه السلام في المحفل العظيم الذي عقدوهء» وجمع 


شرح مسائل الجاهلية 


] 
فرعون السحرة من مشارق الأرض ومغاربها؛ لأجل أن يبطل 
ما مع موسى من الآيات؛ لأنه يزعم أنه ساحر.ء فجمع 
السحرة» وطلب من موسى تحديد الموعد» من أجل عرض ما 
معه وما مع السحرة» من أجل أن يموّه على الناس أن عنده ما 
يقاوم ما مع موسى من المعجزة . 

فلما حان الموعد واجتمع الناس من أجل مشاهدة ما 
يحصل» وألقى السحرة ما معهم من السحرء وامتلاً الوادي من 
سحرهم» وما معهم من العصي والحبال التي حشوها بالزئبق» 
وبمواد تحركها كأنها حيات» يريدون أن يضاهئوا ما مع موسى 
من المعجزة» وهي الحية التي تتحول من العصا التي معهء 
فجاووا سبحر عقليم» لي حتى إن موسى عليه 
السلام خاف 9 01 ا ا كل [طه: 317 خاف أن 
يلبّسوا على الناس» وإلا فهو واثق بما معهء واثق بنصر الله 
لكنه خاف أن يلبّسوا على الناس؛ لأنهم جاؤوا ‏ كما قال 
الله -: 9 وَجَاهُو بسخَر عَظِيمٍ 9 [الأعراف؛ 115] . 

فأمر الله موسى عليه السلام بإلقاء العصاء فألقاهاء 
فصارت حية عظيمة» ابتلعت كل ما ألقوه» حتى خافوا أن تصل 
إليهم؛ وناشدوا موسى أن يمسكها عنهم؛ لأنهم 0 1 
تصل إليهم» وعند ذلك : ١‏ فق لكوك ما انوأ ملو 2 
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و وم عسل سم كعم م د حر ل ل م6 0 مس اج سر اس سمه اس سس ين 
لمم أهنالك وأنقلبواً صعْرِنَ 13 وألقى السحره سجدس أي قالوا ءامنا 


ودرا د له 


رب الْعلِين 7 رب مومئ وَهَدرُونَ ( * [الأعراف: 4١757-1١1]؟‏ لأنهم 
عرفوا أن ما مع موسى ليس سحراً» فلما آمن السحرة وسجدوا 
لله عز وجل. هددهم فرعون بالقتل والصلب» فقتل السحرة 
الذي آمنوا وتابوا إلى الله :وصلبهم . 


ثم التفتوا إلى بني إسرائيل الذين أمنوا بموسى وقالوا 


: 0 ب عر سا مسر ار ل سس 
لمفرعون: # أتذر مومّن وَقَوْمه لِمِفْسِدُوا فى أ رْضٍ ويذرك وءالهتاكت 


د 35 
عر ره و 2-5 سم 
0 
ا 


هل سَْقَل نَم وَكنق. نسَآَهُمْ ونا ََمُر كروت 27 1 
صد 


روءر شال 


سر اج 0 عد 0 2 
> من عبسادوء والعيقبَة للمتّقيت 19 * [الأعراف: 03117 1718]. 


الشاهد من هذا: أنهم طلبوا منه اللجوء إلى القوة. 
واشتكوا إلى فرعون ليقهر هذا الحق وهذا الإيمان وهذا فعل 
أشباههم في كل زمان ومكان . 
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رميهم أهل الحق بما هم برءاء منه 
المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون 
لرَمْيهُم أَهْلٍ الحَقٌّ بالصّفَاتٍ الدّمِيمَةٍ مَةِ رَمْيهُم إِيَاهُم ب بِالفْسَادِ 


في الأْض كما في الآيدِ وَبِانْتِقَاص دين الملكِ وآلهَته: وَتَبْدِيلٍ 
الدّين] . 


الشرح 


من مناهج أهل الجاهلية كذلك: أنهم لا يكتفون 
بالشكوى إلى أصحاب القوة» والانتقام؛ بل يصفون أهل 
الإيمان بالمفسدين في الأرضء» كما قالوا لفرعون: # أَنَدَرٌ 
مومول وَقَومَةٍ لِمَفْسِدُوا فى الارض * [الأعراف: 177] سموا اللإصلاح 
إفساداً . والحق هو العكس ؛ أن الإيمان والتوحيد: إصلاح في 
الأرض» وأن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان: 
إفساد في الأرض» فالذي عليه موسى وقومه إصلاح» والذي 
عليه فرعون وقومه إفسادء لكنهم عكسوا الأمرء فسموا 
الإصلاح إفساداًء وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين 
دائماً» يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة» 


شرح مسائل الجاهلية 
د 


ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله 
وعبادته» يسمونهم بالمفسدين في الأرض . 

وهذا شيء مستمر في الناس إلى يوم القيامة» أهل الكفر 
والظلم والطغيان يسمون المصلحين بالمفسدين» وهذا منحدر 
من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه» وهذا لا يضر أهل 
الإيمانء ولا يضر أهل الإصلاح» وإن لُقَبوا بما لقّبواء فكم 
لقبوا أهل الحق والدعاة إلى الله بالشناعات» لقبوا شيخ 
الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة» ولقبوا الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب بألقاب شنيعة» وأنه خارجي» وأنه يريد 
أن يغيّر عقيدة الناس» ويكفر الناس» إلى آخر ما يقولون» مما 
هوموجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشر وهذا 
موقفهم من كل مصلح . 

وأما رميهم إياهم بانتقاص دين الملك. كما قال تعالى : 
# ويدّرِك وََالِهَتَلَكَ » [الأعراف: 6177 الآية» وكما قال تعالى: 
إن أَحَافُ أن ببَوَلَ ست » [غافر: 15] . 

مما عليه أهل الجاهلية ‏ ومن تشبه بهم -: وهو تحريض 
أصحاب السلطة على المؤمنين والدعاة إلى الله على بصيرة 
ومنهج سليم بأنهم يفسدون على أصحاب السلطة» دينهم 
وسياستهم. إذا نصحوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم 
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وصلاح ملكهمء كما قال تعالى حكاية عن آل فرعونء وما 
سعوا به عند فرعون من الوشاية» لما دعاه موسى عليه السلام 
إل عادة أله ركد الا شريك اله الى (فيها اصلاسه وصللاع 
ملكه وصلاح رعيته» وقالوا له: إنهم سيفسدون الناس عليك» 
ولا يكون لك ربوبية ولا إلهية على الناس. ويحولون الناس 
من عبادتك إلى عبادة الله . وهذا من باب إغراء فرعون بأنه إن 


ترك هؤلاء فإنهم سيصرفون الناس عن عبادته وربوبيته؛ لأنه 
قال لهم: # أنا ركم الكل ؤي #* [النازعات: 2114 وفي الآية 
الأخرى: #ما عَلِمَتٌ لحكم مَنْ إِلَدهِ غرف »# [القصص: 8*] 
ففسروا دعوة الرسل بأنها إفساد في الأرض» وأن الكفر إصلاح 
في الأرضء» وهذا من قلب الحقائق. ومن الغش للراعي 
والرعية» وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة 
الشيطانية اليوم» ممن يقودون الناس إلى الهاوية» ويقفون في 
وجه المصلحين. ويزؤرون الحقائق» ويغررون بالسلطة. 
وهم بطانة السوءء الذين يحولون بين المسئولين وبين قبول 
التق 

اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين» وأصلح بطانتهم» 
واجعلهم هداة مهتدين . 


وأما رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك». كما فى الآية . 
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لككاي 
فإن هذه المسألة تابعة لما قبلها مما ذكر الله فى الآية من 


و 


خبر آل فرعون» حيث قالوا له: # أَنَدر مومئ وَقَوْمَهُ لِيفْسِدُوا فى 
ايض ويدَّرِك وَدَالِهَتَكَ »* [الأعراف: ]١١7‏ يعنون: ألوهيتك على 
الناس وعبادتهم لك» يقولون: أنت لك شأن» ولك عظمة في 
الأرض» فلو تركتهم يدعون إلى الله تنقصوك عند الناس» 
وأرخصوك عند الناس» فأنت بادر بالقضاء عليهم من أجل أن 
تبقى لك هيبتك ومكانتك . وهذا من الغش لفرعون» وتعريضه 
للهلاك . 

ويا سبحان الله! يتنقصون الله جل وعلا رب السموات 
والأرض» ولا يعيبون هذا على أنفسهم» ويعيبون على موسى 
وقومه إذا نصحوا فرعون وقومهء ودلوهم على طريق السعادة 
والنجاة» وبقاء الملك وصلاحه؟! وهكذا تفعل بطانة السوء 
دائماً وأبداً. ولهذا على الولاة أن يتخذوا البطانة الصالحة 
الناصحةء» ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادىٌ 
الهدامة. والأفكار المنحرفة» فإنهم يقودونهم إلى الهاوية» 
كما حصل من بطانة فرعون. حيث أوقعوه في الهلاك والبوارء 
وحالوا بينه وبين قبول الحق . 

وأما رميهم إياهم بتبديل الدين» كما قال تعالى عن 
فرعون: 8 إِفِّ أَحَافُ أن يُبَدِلَ يكم أو أن يُظهرَ في الْأرضٍ 
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َ 


لْفَسَادَ 2# [غافر: ؟] ورميهم إياهم بانتقاص دين الملك» 


- 


كقولهم: وَيَدَرَكَوٌءَالِهَتَكَ» [الأعراف: ]١77/‏ . 

فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كليم الله 
موسى عليه السلام ودعوتهء وتحذيره للناس من قبولهاء 
وتظاهره بمظهر الناصح للرعية» جاءهم عن طريقة النصيحة 
والمحافظة على الدين» والمحافظة على صلاح الأرض» # أَوَ 
أن يُظِهِرَ في الْأَرّضٍ الْمَسَادَ :5 * اغافر: +65 كما قال أتباعه : 
© أنَدَّرٌ موسئ وَقَوْمَهُ لِمَفْسِدُِوا فى لْاْضِ * 7الأعراف: 6]177 سموا 
المصلحين بالمفسدين» والفساد عندهم هو التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة» والصلاح هو الشرك؛ لأن القلوب إذا فسدت رأت 
الحق باطلاً » والباطل حقاً. 


ومن هو الذي يبدّل الدين ويُظهر في الأرض الفساد؟ إنه 
فرعون الذي بدّل دين التوحيد بالكفر والشرك . 

أما موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه يدعو إلى الدين 
الصحيح » الذي خلق الله الخلق من أجله» والذي هو صلاح 
في الأرض؛ لأن الأرض لا تصلح إلا بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء هذا هو صلاح الأرض»ء» أما الشرك فإنه فساد في 
الأرض» والكفر فساد في الأرض» والمعاصي فساد في 
الأرض . 
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المسألة الثامنة والستون 


دَعْوَاهُمْ | لعَمَلَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الحَقّ كقؤله : # فون يمآ نآ 
عَلَّمًا»# [البقرة : ]مع تَرْك م إياه]. 


الشفرح 


من مسائل أهل الجاهلية: دعوى اليهود العمل بما 
عندهم من الحق» مع تركهم إياه» كما قال تعالى: # وَإِذًا قِلَ 
َهُم اموأ يمآ نل أله قَالُوْ مُؤمِنٌ يمآ أَنزِلَ عَلَكَمَا © [البقرة: ١]ء‏ 
* يمآ أُنَزِلَ عَلقِهًا » (البقرة: ]4١‏ قيل : مناه : يهنا انول على وسلنا 
من أنبياء بني إسرائيل؛ لأن هذه الآية في اليهود 8 فَالُوأ مُؤْصِنٌ 
يمآ أنَرِلَ عَكْعَمَا» [البقرة : ]4١‏ أي : ما أنزل على رسل بني إسرائيل » 
مع أن الذي جاء به محمد يَكلِْةِ لا يخالف ما جاءت به رسلهم 
# ويكمروت بما ورآءم * يعني : غيره» مما أنزل على عيسى 
ومحمد # وهو ألْحَنٌ مُصَدّكًا [ لِمَا معي مَعَهم © [البقرة : ١‏ فالذي جاء به 
غيجين ومجين 1 515 الي 
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انهه 
ومبيّن لما أدخلوه في كتابهم من التحريف والتكذيب 
والتضليل» هذا من ناحية . 

والناحية الثانية: أنهم غير صادقين في هذه المقالة» 
بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالى ذا 
عليهم طقل يم تنود ايآ لَه من مَل نككُم مؤمنيت :> 
#وَلعَدَ جآة كم مُومك بِالبِيَئتٍ مُمَّ اَعَد ذه آلِجْلَ م تددو 
وَأَنَحُمٌ لييمُورت لوم) © [البقرة: ١وء‏ ؟4] هذا رد عليهمء » فالله رد 
عليهم بردين : 


الرد الأول: أن ما جاء به محمد يَكِةٍ لا يخالف ما جاء به 


موسى من توحيد الله وإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه؛ بل 
هو مصدق لذلك . 

والأمر الثاني: أنهم غير صادقين حتى فيما ادعوا أنهم 
يؤمنون به»ء حيث عبدوا العجل» وقتلوا الأنبياء» وقولهم: 
« سَهِعْنَا وَعَصَيْمَا © [البقرة: +4] وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ 
عليهم» وهذا يتناول كل تعصب مذمومء أن يقول الإنسان: أنا 
لا أعمل إلا بما هو في مذهبي» أو مذهب إمامي؛ لأنه يجب 

على المسلم أن ي: يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه» مع 
إمامه أو مع غيره» يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم . 
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23 


زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها 
المسألتان التاسعة والستون والسبعون 
[الزَيَادةُ في العِبادة» كَفِعْلِهِمْ يَوْمّ عَاشُورَاءَ. وَتَقْضصّهُم 
منْهَاء كَتَرْكِ الوؤقُون بِعَرَقَاتٍ] . 


الشرح 

أما زيادتهم في العبادة : فكما يفعلون في يوم عاشوراء» 
وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» وهذا اليوم حصل فيه 
حدث عظيم» هو إغراق فرعون وقومهء وإنجاء موسى عليه 
السلام وقومه» فهو يوم انتصر فيه الحق على الباطل» وصامه 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ شكراً لله» وبقي صيامه مشروعاً 
عند المسلمين؛ لأنه لما هاجر النبي كَل إلى المدينة وجد 
اليهود يصومون هذا اليوم» فسألهم : لماذا يصومونه؟ فقالوا: 
إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومهء وأهلك فيه فرعون وقومه. 
وصامه موسى ونحن نصومهء. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«نحن أحق بموسى منكم"'2 فصامه يَكِةِ وأمر بصيامه» وأمر 


.)١١751 61١70 ومسلم (رقم‎ )5947 ,7947 27٠١4 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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ِ مهكد 


بصوم يوم قبله أو يوم بعده؛ مخالفة لليهود. 


هذا هو المشروع في يوم عاشوراء»ء وهو الصيام» لكن 
أهل الجاهلية يزيدون فيه على الصيام» فاليهود يجعلونه يوم 
عيد يزينون فيه بيوتهم» ويزينون فيه أولادهم ونساءهم. 
ويعتبرونه يوم عيد. فهم زادوا فيه على المشروعء فالزيادة 
على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية . 

وكذلك الرافضة. زادوا في هذا اليوم واعتبروه يوم 
حزنء ويوم نياحة وندب؛؟ لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين 
رضي الله عنه . 

وأما نقصهم من العبادة» فكما حصل منهم في الحجء 
كانوا في الجاهلية يحجون البيت لأنه من بقايا دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» لكن أدخلوا في الحج تغييرات وشركيات؛ 
لأن الله شرع الوقوف بعرفة» فصاروا لا يقفون بعرفة» بل 
يقفون في مزدلفة» وهذا نقص في العبادة. ولما حج النبي كلل 
كانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة» فتجاوز عليه الصلاة 
والسلام إلى عرفة» ووقف في عرفة»ء وأعاد الحج على ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : # ثم أَفِيضُوامِنَ 
حَيَتٌ أَقَاصٌ ألكَاس » [البقرة: 145] يعني : من عرفة. وهذا رد 
على المشركين في وقوفهم بالمزدلفة وكذلك زادوا في التلبية 


شرح مسائل الجاهلية 
لتقا 
قولهم: (إلا شريكاً هو لك . تملكه وما ملك) . 
وهكذا كل من نقص شيئاً من العبادة» فإنه على دين أهل 
الجاهلية» وكذلك من زاد في الدين». فإنه على دين أهل 
الجاهلية» فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية . 


شرح مسائل الجاهلية 
سج ٠" ١ ١‏ سس 171717111101 


تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع 


المسألة الحادية والسبعون 
[تَرْكهُمْ الوّاجبٌ وَرَعَا 


افرح 


أي: يتقربون إلى الله بترك الواجب. مثل الوقوف 
بمزدلفة» بدل الوقوف بعرفة؛ يزعمون أنه ورع؛ لأنهم أهل 
الحرم ولا يخرجون إلى عرفة؛ لأنها من الحل» فهم يتركون 
الحق تورعاًء وهذا من عمل الجاهلية» نسأل الله العافية . 


وكذلك من تركهم الحق تورعاآ: أنهم يطوفون بالبيت 
عرأة» ويتركون ستر العورة ‏ الذي هو الحق ‏ من باب الورعء 
يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها"'' . 


)١(‏ قال عروة: كان الناس يطوفون فى الجاهلية عراة إلا الحُْمْسَء والحُمْسٌ قريش وما 
ولذكء - وكانت الحمسن. يحتسبوت. علق النامن. يغطي: الرجلٌ :الرجل الثياب يطوق 
فيها وتعطي المرأةً المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت 
عريانا. . .» أخرجه البخاري (رقم 06) ومسلم (رقم )١97/١1١94‏ وأخرجه 
البخاري في كتاب الصلاة (باب رقم؟) وأمر النبي ككل أن لا يطوف بالبيت عريان. 
وكذا (رقم 59) ومسلم .)١741(‏ 
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اع 

وكذلك كل من ترك شيئا من العبادة تورعآء كمن لا 
يتصدق ولا يصلي مع الجماعة في المسجدء خشية الرياء 
والسمعة ‏ كما سمعنا عن بعضهم ‏ أو لا يطلب العلم» أو غير 
ذلك من ترك العبادات خشية الرياء . 


١ ٠١رلا سس‎ 


تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة 
المسألتان الثانية والثالثة والسبعون 


7-1 
3 


تَعيْدَهُمْ بِبَرْكٍ الطََّاتٍ مِنَّ الرَرْقِء وَتَرْكِ الزَنَمَ في 
اللباس]. 


الشرح 


أي: تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق» وترك 
لباس الزينة» 5 عند النصارى ومن شابههم من الصوفية 
المنتسبين للإسلام» يتركون الطيبات تعبداً لله عزوجل» فلا 
يتزوجون النساءء ولا يأكلون من الطيبات» ويتقشفون في 
المآكل والمشارب والملابس» يزعمون أن هذا عبادة لله؛ 
ولهذا قال الله تعالى: # قُلْ مَنْ حَرَمْ زِيمَة أله أل أَخرج لعبادو- 
وَأَلطَيَبتِ ه صن ألرَرْقٍ # [الأعراف : ؟ل]ء وقال: 9 يكنا أَلّذِنَ ءامَنْوأ با 
م حَرَمُوأ طيَباتٍ مآ أَحلَّ أله ا [المائدة: /41] . 

ا ا والله قد أباح بهيمة 
الأنعام» فقال : # أجلت لَكُم هيمد حَدَ الَأَتمَير # [المائدة: »]١‏ 00 
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اعفاد 
بعض بهيمة الأنعام من أجل أصنامهمء فأنزل الله تعالى : 
« يتآمها لين امَمُوا ا حرَمُوا عيبت مآ كل أنه لَك وَلَا يدوت 
شه لا يحب الْمَعَيَدينَ 42 [المائدة: 41] . 

فتحريم الطيبات من دين النصارى الرهبان» ومن دين 
الجاهلية. ومن حرّم حلالاً مجمعآ على حِلّه ارتد عن دين 
الإسلام» فإذا أضاف إلى ذلك اعتبار هذا من التعبد لله عز 
وجلء فهذا افتراء على الله؛ لأن الله لم يشرع لعباده ترك 
الطيبات بل أمرهم بالأكل منها ا يَتأيها الرسل كوأ ين لطبت 
وَاعْمَلوأْصَنِيِصاً » [المؤمنون: .50١‏ ولما هم جماعة في عهد النبي كَل 
بمثل هذاء غضب عليهم النبي كَكِلهِ . 

وأما تعبدهم بترك زينة الله : أي تقربهم إلى الله بترك 
زينة الله» أي التزين باللباس. حيث كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» فرد الله عليهم بقوله : # قل مَنْ حَرَّم زية أله # [الأعراف: 77] 
أي : ماهو دليلكم على ما تفعلون من ترك اللباس والتجمل 
وترك الطيبات من الرزق؟ لأن التحريم يحتاج إلى دليل» 
والأصل في اللباس والمآكل والمشارب الحل؛ لأن الله خلق 
هذه الأشياء لعباده» وكما في الحديث الصحيح : «إن الله جميل 


يحب الجمال''؟. فترك التجمل من باب الورع ليس من دين 


.)١47/9١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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عض 51٠١|‏ 
الإسلام» فليتجمل باللباس» وليأكل من الطيبات» ويشكر الله 
عز وجل» وفي الحديث: («إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة 
أن يرى أثر نعمته عليه»”'' لكن يكون ذلك من غير إسراف ولا 
مخيلة. وكان النبي كَيِْةٌ يتجمل في جسمه وفي ملابسه. 

ويخص مقابلة الوفود بمزيد تجمل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ ١١54 - ١77‏ رقم 5814) وقال: هذا حديث حسن وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم /1841). 
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١ ١‏ | سعد 


المسألة الرابعة والسبعون 
[دَعْوَنّهُمُ التَس إِلَى الضَّلآلٍ بير عِلمِ]. 


الشرح 


الدعوة إلى الله بغير علم هي من عمل أهل الجاهلية» 
لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن . 

فدعوتهم الناس إلى الضلال» أي: ترغيب الناس في 
مخالفة الحق قال تعالى : « وَيَالَ أَلَرِنَ كَفَووا لذبت عَامَنوأ 
أتَِّعُوأْ سِلنَا وَلْسَحْمِلٌ حَطَليدَكُمَ © [العنكبرت: ؟1] فيدعونهم إلى 
الشرك» وإلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير حجةء 
ويدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء» فهؤلاء دعاة 
ضلال» والدعاة إلى الحق هم الذين يدعون إلى ما أنزل الله 
سبحانه وتعالى وإلى ما شرع . 


ومن دعاة الضلال اليوم: الذين يدعون الناس إلى 
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لانقهشا 
الشرك» وعبادة الأضرحة والقبورء ويدعون الناس إلى البدع 
والمحدثات في الدين» التي ما أنزل الله بها من سلطانء 
ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى إحياء البدع 
والمحدثات» والذين يدعون الناس إلى الإباحية والفسوق 
والعصيان» كل هؤلاء دعاة ضلال» حذرنا الله سبحانه وتعالى 
منهم ومن طريقتهم» قال تعالى: #يََيْهَا ألدرت ءَاصَنُوأ إن 


5-9 بح هر ب 
حَسِمرِيس 413 [آل عمران: 144] . 


وقال تعالى : < يَكأيبًا لين ءَامَنوَأ إن يعوا كربا ين ال 
أُونُوأ الككب دو عد اميك كفْرِنَ 07 4 [الاعيوان 3ك :و قال 
تعالى : « أَوَلَِكَ يَدَعُونَ إِلَ النَارٍ وَآسَه يََعُوَأ إِلَ الْجَنَّة4 [البقرة: ]١١‏ 
وقال تعالى: # وإن تلع كر من ف الارضٍ يُضِلُولكَ عن سبل 
َه إن يَيَبَعوْنَ إلا لطن وَإِنْ هم إلَا يصوت 43 [الأنعام: 21115 فَبَئّنَ 
محانة أن الكفار على اختلاف مللهم قديماً وحديثاًء جادون 
في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل مكانء. كما قال 
تعالى : # وَدوأ لو تَُكْفرونَ كما كَفروأ فَمَكُووُونَ سَواأك4 [الساء: 5ه] . 


شرح مسائل الجاهلية 
١1‏ 5 سم 


دعوتهم الناس إلى الكفر. مع العلم 


الشفرح 


وهذا صنف آخر من دعاة الضلال» وهم الذين يدعون 
إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته؛ بغياً وعناداء والصنف 
الأول يدعون الناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق» وكلا 
الصنفين خطير وهم لايقولون للناس: اكفرواء وإنما يأتونهم 
بطريقة مزخرفة» ظاهرها أنها حسنة وباطنها كفرء هكذا دعاة 
الضلال» وإبليس جاء إلى قوم نوح لما وجدهم قد حزنوا على 
النالفين الذين ناتوا .جاده بطريق "كين .قال «صوروا 
صوَرهم من أجل إذا رأيتموها أن تنشطوا على العبادة» 
وتذكروا أحوالهم وصلاحهم ودينهم فينشطونكم على العبادة . 
فهو جاءهم بطريق النصيحة» وطريق الدين» وهو يريد أن هذه 
الصور تكون أصناماً في النهاية» فكانت أصناماًء لما مات أهل 
العلم ومات هذا الجيل. جاء جيل جاهل بعدهم» فقال 
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انلها 


الشيطان : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وبها 
كانوا يُسقون المطرء فعبدوها من دون الله عز وجل . 

وكذلك دعاة الضلال» لا يأتون للناس بالدعوة إلى الشر 
المكشوف. إنما يأتونهم بطريقة مزخرفة يحسنونها للناس» ثم 
في النهاية يحصل لهم مقصدهمء ودعاة الضلال لما دعوا 
الناس إلى الشرك بعبادة الأضرحة لم يقولوا لهم: اعبدوهاء بل 
قالوا لهم: هؤلاء أولياء وصالحونء لهم مكانة عند الله» فأنتم 
تقرّبوا إليهم من أجل أن يقرّبوكم إلى الله» ويكونوا وسائط 
ووسائل لكم عند الله عز وجل» جاءوهم بهذه الطريقة» وهي 
محبة الصالحين واتخاذهم وسائل ووسائط عند الله عز وجل» 
فعبدوا القبور والأضرحة بهذه الخديعة الشيطانية» وأشركوا 
بالله عز وجل . فدعاة الكفر يدعون الناس بأساليب مختلفة» لا 
يظهر عليها شيء من الانتقاد» ولا يعرفها إلا أهل البصيرة» 
وقد تبين من هاتين المسألتين أن دعاة الضلال على قسمين. 
قسم يدعو الناس بغير علم» وقسم يدعو الناس إلى مخالفة 
الحق وهو يعلمه والأول ضال والثاني فاسق . 
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ص 


المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق 
المسألة السادسة والسبعون 


[المكه الكباف كفِعْلٍ قَوْم توح]. 
الشرح 


المكر: إيصال المكروه بطريقة خفية وهو نوعان: مكر 
حسن ومكر سيء. 

والمكر السيء هو: الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا 
يستحقه» قال تعالى في قوم نوح : # و مرا كبارا 90 دمالا 
ادن لتك ولا درن واولا سوَاءًا ولا يوت وَيَُوقَ وما 79 وَقَدٌ 
صَلُوأ بير 4 انو : 14-7] والكتا نهد العظيم» فهم يمكرون 
بالناس مكراً عظيماً بهذه الحيل» وهذه الطرق الخبيثة التي 
يدعونهم بها إلى الشرك» وإذا جاءتهم دعوة التوحيد حذّروهم 
منهاء وقالوا: هؤلاء يريدون أن يترأسوا عليكم» ويريدون أن 
يتفضلوا عليكم . 

ف . فتحسين القبيح للناس» وتقبيح الحسن» هو المكر 
ا ا عرف 
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حالهها 

الناس عن الحق إلى الباطل. وإخراجهم من النور إلى 

الظلمات» كما قال تعالى : #انَّهُ وب آلذرح ءَامَنوأ يخْرجهُم يِنَ 

2 00 2س سه ا سس ير عر عر صا فر ار برح ابر يبر 

الظلمتتٍ إلى النور الذيت ثروا أَوَلياوٌ الطدغوت يخرجونهم 
مذ 

قِتَ آلنور ِل الظَلمنتٍ أؤكيدت أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا 


-- عر كا برس - 2 
لد ء - 0 2 3 
ا 0 5 7 
حَديدُوت #09 [البقرة: لاه 7]» وقال تعالى : 2 وَكذَالِك جَعلنا لكل 


بي عدوا سَيَنِينَ وض وَالِْنَ وح بَحْصُهُم إل بَعَضٍ رُحَرفَ الول 
عونا ولو َه رَيكَ ما َصَلوة مره وما يررك (ز) 4 [الأنعام: ؟11] 
أي : اتركهم وكذبهمء ولا تلتفت إليهم. فهذا فيه: النهي عن 
الإصغاء لدعاة الضلال» إلا على سبيل معرفة باطلهم لرده. 
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اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة 
المسألة السابعة والسبعون 

إن أَئْمَتهُم : : إِمَا عَالم فَاجِرٌ ٠‏ وَإِمّا عَابِدٌ جَاهِل) كمَا في قوله: 
وير كان فرق يتوت 00 كَعَتْرن ككق اث 3 12 1 عن دع 
هيف بتكررب 5 ا مَنََاوَإِدًا حك 
بَعَصُهُمْ إل بن كلو شر وم يما ضح ألّهُ لَك لِيْسَآجو 5 

عِندَ رَيَكُم هلا مَعَقُِونَ 3 أوَلَا يسَلَمُونَ أنَّ أسَّهَ 0 
يقت (ا تمتخ أتيوة لا ينتموب الككب اله أمَايه نهم ل 
يظتُونَ # [البقرة: ه/084-1]] . 


الفمحيرع 


قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم: إما 
عالم فاجرء وهو الذي لا يعمل بعلمهء مثل أحبار اليهود. وإما 
عا اهل ومو العامل يكب راعلم: ؛ مثل رهبان النصارى» كما 
قال الله : « أَعَمَحَُنَا أحبَارَهُم وَرهِككَهُمْ أرستانا كن دوف 
لله © [التوبة: ١م]‏ مللون لهم الحرامء» ويحرّمون عليهم 
الحلال» ويطيعونهم في ذلك» وفي سورة البقرة يقول تعالى : 
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فَنظمَعُونَ أن يُؤْمِأ لَك ود كَانَ هَرِيقٌ مَنْهُمْ َْمَعُونَ كلم 
لله ثم يقبا دن كلا يمر 26 [البقرة: 1/0 
فقوله: 9# #أَفَنظمَعُونَ أن يُوْمِيُوأ لَكُمْ وَقَدَ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ مسْمَعُونَ 
كلم أسَّه ثرِّ نُحَرَُوبَة4 هؤلاء هم العلماء الفجرة» يسمعون 
كلام الله - وهو التوراة - ويعرفونه ويتعلمونه # ثم بحرِهُوكةٍ * 
يغيّرون ألفاظه ومعانيه # من بَعَدٍ 2 3 
أي : من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحيح» من أجل أهوائهم 
وأغراضهم وشهواتهم. كما حصل منهم في قصة الزاني في 
عهد النبي يل في المدينة» حينما زنا رجل من اليهود بامرأة من 
اليهودء فقالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل ‏ يعنون محمداً جك 
لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجم. وهم لا يريدون الرجمء 
لعله يحكم فيهما بحكم أسهل من الرجم» فجاءوا إليه يطلبون 
منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية» فالرسول كَكلةٍ قال: 
«ما تجدون في التوراة على من زنئ؟»2 وفي رواية: «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم» قالوا: فيها أننا تُسَوَدْ وجوههم. 
وتُركبهم على حميرء ونطوف بهم في الأسواق. فسأل النبي 
يك عبدالله بن سلام (لأنه من أحبارهمء وقد أسلم) قال: 
كذبوا يا رسول الله» فطلب النبي كَكهِ منهم التوراة» فلما 
أحضروها وضع ابن صوريا أصبعه على أية الرجم» فقال له 
عبدالله بن سلام: ارفع أصبعك,» فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح 


شرح مسائل الجاهلية 


اكفاك 
في التوراة» فأمر بهما النبي كَكْ فرجما بالحجارة حتى ماتا”' . 

فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله» وقد كذبوا على الله 
سبحانه وتعالى وأخفوا حكمه. 


ومن تحريفهم: ما ذكره الله أن الله أمرهم أن يدخلوا 
الباب سجداًء وأن يقولوا حطةء يعني: حط عنا خطاياناء 
فأبدلوا حطة بكلمة: حنطة» بالنون» فزادوا في كلام الله ما 

والتحريف هو: الزيادة في كتاب الله» أو النقص من 
كتاب الله» أو تفسير كتاب الله بغير معناه» هذا هو التحريف؛ 
لأن التحريف إما أن يكون في اللفظء. وإما أن يكون في 
المعنى. وعلى هذا النمط كل من يحاول تفسير القرآن أو 
الأحاديث بغير معناهما الصحيح؛ من أجل نصرة مذهبهء أو 
اتباع شهوته» أو حصول مطمعهء وقال تعالى: # وَإِدَا لَقُوا 
َلَّدِنَ ءَامَيُوأْ قَالْوَأ ءَامَنَا © (البقرة: 5/) الآية» وهذا هو النفاق» 
والنفاق وتحريف النصوص طريقة اليهود. 

ثم قال بعدها: لوَيَهُمَ أُمَيوْنَ لا يَملمُوت الْكدبَ إل 


21599 أخرجه البخاري (رقم 25178 4005. 25819 9047), ومسلم (رقم‎ )١( 
.)( 0لا‎ 


شرح مسائل الجاهلية 


أَمَانَ وَإِنَ هُمْ إل يِظُونَ 0 * [البقرة: 10748 هؤّلاء هم العبّاد 

الجَهّالء يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناهاء فيتخذهم 
هؤلاء أئمة لهم وهم جهّالء فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم 
عامل». وهؤلاء هم الربانيون. وكذلك العبّاد الجهال لا يُقتد 
نهر وان "كان عدي زعن» وناك كني على فين طرق 
صحيح وغير هدى من الله سبحانه وتعالى . 


شرح مسائل الجاهلية 


تناقضهم في محبة الله 
المسألة الثامنة والسبعون 
[دَعْوَاهُمْ مَحَبّةَ اللى مَمّ تَرْكهم شَرْعَفُ قَطَالبَهُمُ الله بقَلِهِ: 
# شرن مر م 41 [آل عمران: ]]"١‏ . 
الشرح 


من ضلال اليهود ومن شابههم : دعواهم محبة الله مع 
أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى» وعلامة محبة الله: اتباع 
أمره. كما قال الشاعر : 

إن المحب لمن ب 00 
٠‏ 5 5 5 حون الله اتيم 

وهذا كما في قوله تعالى : « ل إن لطر شي كه يون 
بح َه 4 آل عمران: ا هو و ضار ل 0 
ا لله وأيصوة » [المائدة: م١1]»‏ ومع هذا يخالمون شرع الله 
سبحانه وتعالى» فدل ذلك على كذبهم في دعواهم. حيث 
باتباع رسوله محمد يَلِلةِ. فلما لم يفعلوا ظهر كذبهم. وكذلك 
الصوفية يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل» ويقولون: 
العبادة هي المحبة. فنحن لا نعبد الله خوفاً من ناره» ولا طمعاً 


شرح مسائل الجاهلية 


الهش 
في جنته» وإنما نعبده؛ لأننا نحبه . مع أنهم يخالفون شرع الله 
لسحاتةة )وتعاك 4 أقلذ يفون الرسيول: 286 :]نما يعون 
مشائخهم» وأصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها على السمع 
والطاعة لهم» وى لتر بم اجا ميد وا سر 
إنهم يقولون: إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله» ما 
له اختيار ولا له غير ما اختاره شيخه . فأين اتباع الرسول 395؟ 
فهم كاذبون في هذه الدعوى . 

د كم ا واي 
الآية : # قل إن 5 يصون أَلنّه له فاتَمَعُونٍ يُحي تك انل * [آل عمران: ]*١‏ 
ل م فمن وجدت فيه هذه الصفة 
فإنه صادق في دعواه المحبة» ومن فقد هذه الصفة ‏ وهي 
الاتباع للرسول ‏ فإنه كاذب في دعواه» فقد ذكر سبحانه دليل 
المحبة وثمرتهاء فدليلها اتباع الرسول كك وثمرتها نيل محبة 
الله للعبد» ومغفرة دذنوبه» وكذلك هذا يطرد في كل من يدعي 
محبة الرسول وهو لا يتبعه» كمن يدعون محبة الرسول 
ويكتبون في الصحف والمجلات: عَلَّموا أولادكم محبة رسول 
الله يك . وهم يبتدعون البدع» ويحدثون الموالد» والنبي ككل 
نهى عن البدع فهم يدّعون محبته» ويخالفونه في إحداث البدع 
والخرافات. 


شرح مسائل الجاهلية 


اعتمادهم على الأماني الكاذبة 


المسألة التاسعة والسبعون 8 


[تَمنيهِم لأمَانِيَ الكَاذبةٌ كمَوْلهِم : # أن تَمَسَّمَا ألكحا 
َه كام كس وك 4 لاد ]ل وَقَوْلِهِم : 9# 00 1 
إِلَامَن كان هُودًا أَوَتصركا 4 [البقرة: ]]11١‏ . 


6 


الشرح 


اليهود والنصارى يعتمدون على الأماني الكاذبة» 
ويتمنون على الله الأماني» كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 
« أن كَمَسََّا ألككارٌ إِلَّة هاما مدو » [البقرة: 40] هي أيام 
عبادتهم للعجل - بزعمهم -) فرد الله عليهم بقوله: # قَلّ 


سه يو 


حدم عِندَ أله عههدا لن يِف اله عهدَه: آم تَولُونَ عل اله ا 
ب اي 7 


سَكَمُورت 5 جل من كسب سيتكةٌ لطت بوء حَولِكَشْ 


وليل كدض سح أَلتَاره م فيا ككرذُوة 409 [البقرة: ]4١ .4٠١‏ فهذا 
رد على قولهم 9# أن تَمَسَّمًا 0 تَمَسَّمَا ألكاث إل ناما تَصَدو» [البقرة : 
م كما رد عليهم في سورة آل عمران: # تر إل الَذِوت أوثوأ 


تدر . 
انها 


2[ سر الى سس صءه - ده ري 2 ا ا ا 000 
نصِيبامَنَ الحكتي ينعون ِل كنب الله ب 


2 ثم يتولى فْرِيقٌ منهم 

0 . ا 0 وس ل وي فو سه ساسا سا سم عه 

وَهُم مُعَرِصُونَ 0 ذَلِكَ انهم قَالُوأ آن تَمْسَما 0 ِل أََامَا مَعْدُوداتٍ 

ره 0 © .--ه 5 سح ا 7 2000000 

َعم فى ديهم مَاكَانوأ يارد شكتروؤدرت 9 كيت ذا جمعنلهم ليومٍ ل'اريب 
عه و4 ِو 


ترس سم 


فيه ووفيت كل نفس ات يت و ا أكثوسك مق آل 
عمران:  5*‏ 50]» وقال تعالى: ليس يما نيك وَل أماقَ أهل 
5-2 7 


ل مره 2 6 جح كير ص ميم 
الجكتبي من يعمل نو جر به ولا يد لم من دون الله ولا 
دن ب هه به ارس الى - ول 
وا سيا < عفية 7 ومن يعمل م مِنَ ألصَنلِحَنتٍ مِن دحكر نول وهو 


مِنٌ كَأَوْلتيِكَ يَدَخُلُونَ أَلْجَنَدَ ولا يَظلمونٌ تَقِيرَا 3 »* [النساء: 3178 


.]١ 54 


شرح مسائل الجاهلية 
د 


0 5 
عُلِوُهم في الأشخاص 
المسألة الثمانون 

[انَحَادُ ُبُورَ أَنْبِيَائْهمْ وَصَالِحِيهم مَسَاجِدَ . ] 

مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم : اتخاذ 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء وهذا كان ولا يزال عند 
اليهود والنصارى» وعند مشركى العرب» وعند المنتسبين إلى 
من عمل ذلك». قال عله : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» يعنى: مصليات 
يصلون عندها؛ لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتهاء وإن 
كان المصلى يصلى لله » لكن إذا صلى عند قبر» فإن هذا وسيلة 
إلى عبادته» فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به» كما 
يقال الآن عند الأضرحة؟ هذا من دين الجاهلية» من يهود 
ونصارى وغيرهم» قال علي لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة 
رضي الله تعالى عنها عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنايس 
الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى» فرأتا في بلاد الحبشة 


شرح مسائل الجاهلية 
لقا 


الكنائس المزخرفة» بها الصورء فذكرتا ذلك» فقال النبي كك : 
«أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح., أو العبد الصالح» 
بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله2200 . 

فمن دين الجاهلية : اتخاذ الأولياء والصالحين أرباباً من 
دون الله عز وجلء يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» 
وأنهم يشفعون لهم عند الله. كما قال تعالى : # وَيَعَبَدُوت من 


ووس سم ا الس سه و 


2 ا 0000 _> ل" .4 2 
دوب أله ما لا يرش ولا يتفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 0 سفَعتؤنا عند 
أله *# [يونس: »]١8‏ وقال تعالى : # وأأذيرت أعحْذوأ من دونفء 
أَوَلِيسآء ما نَحَبُدُهُمَ إلا ليعريويآ إِلَ الله رُلْفّح © (الزمر: +] وهؤلاء 
لايعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون» بل 
بينهم وبين الله وشفعاء» فصرفوا لهم أنواعاً من العبادات؛ من 
أجل أن يقرّبوهم إلى الله زلفى. فهذا دين الجاهلية» وعليه 
عبّاد القبور اليوم» نسأل الله العافية والسلامة. 
ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها وإسراجها 
ووضع الستائر عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من 
مظاهر الغلو. ولهذا نهى الرسول يَكِْةِ عن ذلك كله . 


.)014 أخرجه البخاري (رقم 4717. 475 . 1741) ومسلم (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 
١‏ - 


الغلو فى آثار الأنبياء 


المسألة الحادية والثمانون 


22 و ف 22 ع ور صا 5 راس اه هل مايل 
[انَحَادْ آثارَ أنبيَائهم مَسَاجِدَ كما ذْكِرَ عَنْ عُمَرَ] . 


الشرح 


من دين الجاهلية: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجدء أي 
يصلون عندها تبركاً بها والفرق بين هذه والتي قبلها: أن التي 
قبلها غلو في الأشخاص» وهذا غلو في آثار الأشخاص» 
والآثار: جمع أثرء وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى 
فيه» يتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله عز وجل» يظنون 
أن الصلاة فيها فيها فضيلة» مثل الذين يذهبون الآن إلى غار 
حراء؛ لأن الرسول ككل كان قد تعبد فيه قبل البعثة. فهم 
يذهبون إليه للصلاة والدعاء فيه» ولم يكن النبي كَل يزوره بعد 
البعثة» ولا أحد من صحابته الكرام ذهب إلى غار حراء؛ 
لعلمهم أن ذلك غير مشروع . 

كذلك يذهبون إلى غار ثور الذي اختفى فيه النبي كك 


شرح مسائل الجاهلية 


الها 
قبل الهجرة. ويصلون فيه » ويضعون فيه الطيب» وربما يرمون 
فيه النقود. 


هذا كله من دين الجاهلية» فالجاهلية هي التي تُعَظُمُ آثار 
أنبيائهاء ولهذا يقول عمر رضي الله عنه ‏ لما رأى الناس 
يذهبون إلى شجرة البيعة -: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
تتبعوا آثار أنبيائهم» ثم أمر بقطع الشجرة» وهذه الأماكن لم 
يقصدها النبي يك للتشريع» أما الأماكن التي قصدها النبي كَل 
للتشريع » مثل صلاته عند مقام إبراهيم» عملا بقوله تعالى : 
< وا رامن تقار توك فصل 4 زا 6 فإنها تشرع الصلاة 
فيها اقتداء بالنبي يَكْةِ أما جلوسه في غار حراء» وفي غار ثورء 
أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة» فهذا لم 
يفعله من أجل التشريع » وإنما فعله اتفاقاً وللحاجة. 

فيجب أن يُفَيَقَ بين هذا وهذاء فالأماكن التي لم 
يقصدها للتشريع» وإنما مرّ بها أو جلس فيها من باب العادة؛ 
أو للاستراحة» أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد 
لهاء فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول مصلى ؛ 
لأنه فعله لا من باب القصدء وإنما فعله لأن الصلاة أدركته في 
هذا المكان فصلى فيهء وهذا المكان وغيره سوى من الأرض» 
ليس له ميزة» ولأن تتبعها يحدث الوثنية فيما بعد بتبرك الناس 


شرح مسائل الجاهلية 


لخفال 
به» ويقصدونه من بعيد» ويسافرون إليه»ء فيحصل في ذلك ما 
حصل في الأمم السابقة من الشرك» وربما يُبنى عليه وهناك 
من يطالبون الآن بذلك» يقولون: ابنوا على الآثار التي مر بها 
الرسول وجلس فيهاء ابئوا عليها من أجل الذكرى . وهذا كلام 
باطل» نحن لا نفعل شيئاً لم يفعله سلفنا الصالح» لوكان هذا 
مشروعا لسبق إليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم» وما هلكت 
الأمم إلا بمثل هذه الأفعال» فإحياء آثار المعظمين يجر إلى 
الوثنية»ء كما حدث في قوم نوح والأمم السابقة» ولا يقال: إن 
الناس الآن على وعي من دينهم فلا يخاف عليهم ؛ لأنها تأتي 
أجيال جاهلة فيزيّن لها الشيطان الوثنية . 

ولأنها لا تؤمن الفتنة على أحد كما قال الخليل عليه 


وم م 


السلام 0 وَأحشبض وو أ نشد اناه مي [إبراهيم: 6"] . 


شرح مسائل الجاهلية 
لكنقا 


اتخاذهم لوسائل الشرك 
المسألة الثانية والثمانون 


> عي 


انَحَادْ المج عَلى القبُور] . 
ارح 


اتخاذ السرج على القبور: أن يجعل فيها أنوار من 
المصابيح أو الفوانيس» أو الكهرباء» على شكل قناديل؛ 
لأجل الزيارة. ولا يجوز هذا؛ لأنه من أسباب الشركء» وإذا 
احتاج الناس إلى النور من أجل دفن ميت» فإنهم يأتون معه 
بسراج أو فانوس بقدر الحاجة, أما إنه يجعل في المقبرة أعمدة 
كهرباء وتنورء فهذا منهي عنهء قال يله «لعن الله زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)”"', والحديث في 
السئن» ولعن النبي ككةِ زائرات القبور يدل على أن المرأة 


ممنوعة من زيارة المقابر» وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال» 


2)75١ رقم‎ ١5/17( أخرجه أبو داود (/ 771 رقم 7775) والترمذي‎ )١( 
وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن» وصححه الألباني في‎ 
.)01١١9 صحيح الجامع (رقم‎ 


شرح مسائل الجاهلية 


]ع 
واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب . 
ولعن وي المتخذين عليها المساجد. أي : الدَسن 
يتحرون الصلاة عندهاء أو يبنون عليها المساجد. وهذا أشد؛ 
أو الذين ينورونها لأن هذا وسيلة إلى الشركء» بأن تعبد هذه 
القبور وتدعى من دون الله عز وجلء فالقبور تترك كما كانت 
قبور الصحابة في عهد النبي وَيْلْةِه لا تسرج ولا يبنى عليها 
أبنية» وإنما تترك كما هي على حالهاء وترفع عن الأرض قدر 
شبر فقطء ويوضع عليها نصايب؛ لتعرف أنها قبورء ولا يزاد 
على ذلك. قال يَكِْهِ لعلي بن أبي طالب: «لا تدع قبراً مشرفاً) 


ا 2 
يعني مرتفعاً: (إلا سويته) 


يعني: أزلت ارتفاعه وسويته 
بالأرض؛ لأن إشرافه وارتفاعه يغري الجهال بقصده؛ لأن 
الشرك أسرع إلى قلوب الجهال من السيل إلى منحدره؛ لأن 
شياطن الإنس والجن يزينون للناس هذه الأمور ويفتنونهم بهاء 
فإذا كان القبر ليس فيه ما يلفت النظرء ولا يعرف هل هو قبر 
نبي أو غيرهء فهذا أبعد عن الفتنة» أمّا إذا قصد وعظم وجعل ‏ 
عليه بنية وزخارف» ووضع عليه أنوار» فهذا يصرف الأنظار 
إليه» ويقول الجهال: ما عمل فيه هذا الشيء إلا لأن له سراء 
فيقصدونه بالعبادة . 


)00 أخرجه مسلم (رقم 159). 


با تممصحجحج 77ت ا له الاك اف 
- [1"] 


فالواجب أن يتبع في القبور هدي النبي كك الذي ليس 
فيه غلو أو بناء أبنية» أو إيقاد سرجء أو كتابات» أو تجصيص ٠»‏ 
أو غير ذلك» كما كانت القبور في عهد النبي ككل . 


شرح مسائل الجاهلية 
وفرظ 1 


عكوفهم عند القبور 
المسألة الثالئة والثمانون 


سا اع 


[انَحَادُ القَيُورَ أَعْيَادًا] . 


الأعياد جمع عيدء وهو. ما يتكرر ويعود. وهو ينقسم 
عيد زمانى : كعيد رمضان, وعيد الأضحى . 


القسم الثاني : عيد مكاني : وهو المكان الذي يجتمع فيه 
على مدار السنة» أو على مدار الأسبوع . أو على مدار الشهرء 
يجتمع فيه للعبادة. والنبي يك يقول : «لا تجعلوا قبري عيداً) 
يعني : مكاناً للاجتماع حوله» والعكوف حوله» والتردد عليه 
«وصلوا عليَ حيث كنتم. فإن صلاتكم 00 5 
للصلاة على الرسول عند قبره خاصية» بل صل عليه في أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77/7” رقم )١047‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 77177). 


9 شرح مسائل الجاهلية 
6 ا 


مكان في المشرق أو في المغرب». في أي مكان صَلّ على 
الرسول. ويبلغه ذلك . 


وتكرار زيارته» والجلوس عنده» من اتخاذه عيداًء وهو 
يؤول إلى الشركء. فأهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين 
أعياداً»ء يجتمعون حولها ويعكفون عندهاء كما هو الآن حاصل 
عند قبر البدوي وغيره» يأتيه الزوار من كل مكانء ويجلسون 
وينصبون الخيام» ويذبحون الذبائح ويقيمون الأيام» عند قبر 
البدوي أو غيره» وهذا من دين الجاهلية . وإذا كان قبر الرسول 
يه منهياً عن الاجتماع حوله والتردد عليه» فكيف بقبر غيره؟ 
لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك . 

ولما سأل رجل النبي كَل : أنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة 
- اسم موضع - فقال له النبي كك : «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟»2 قالوا: لا'ء. قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم ‏ أي اجتماع - يجتمعون فيه؟» قالوا: لاء قال: «أوف 
بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن 


آدم)”" . 


الشاهد: قوله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» أي : 


.)7711 أخرجه أبو داود (7/ 794 رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 2 
عيد مكاني» فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص 
للعبادة» إلا ما خصصه الله ورسوله» كالمساجد ومشاعر الحج 
والعمرة» وما عداها فالأرض كلها سواءء وكما قال تَللِيَهِ: 
اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)(' . 


4 أخرجه البخاري (رقم 71768 8) ومسلم (رقم 257١‏ 2051717 577). 


شرح مسائل الجاهلية 
س أ ؟ 


تقربهم إلى الله بالذبح عند القبور 


المسألة الرابعة والثمانون 
[الدَبْحُ عِنْدَ القُبوَرِ] 


الشرح 


سلس سس ١‏ سل “7 سر جه 


قال الله تعالى: # هَصَلٍ لريك والمحر و © [الكوثر:؟]. 


وقال تعالى : «اعَلَه سم حبمًا هَمَا كان مس الْفقركيَ 79 فل إن 


صَلَاقِ وَضْشَي وَحَياىَ وَصَمَاق ينه رب الْعلمِينَ ١9‏ © [الأنعام: 13١‏ - 
7.. فالذبح عبادة لله . 

والذبح عند القبور: إذا كان تعظيمآً لها فهذا شرك أكبر . 
وإذا كان تعظيماً لله. ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع»ء 
فهذا بدعة ووسيلة إلى الشركء فلا يجوز الذبح عند القبور 
حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله ؛ لأنه إذا 
اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عز 
وجل. وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج» فهذا 


شرح مسائل الجاهلية 
-َ 


فرك بالل 
أما الذبح للأكل» أو الذبح لإكرام ضيف ويذكر عليه 
اسم الله فهذا لا بأس؛ لأنه من العادات لا من العبادات . 
أما ذبح الأضحية وذبح العقيقة والذبح الذي يقصد به 
العبادة. فهذا عبادة لله عز وجل ؛ ولا يذبح لمخلوق» تعظيمًا 
له تعظيم عبادة ولا يذبح عند قبر مخلوق؛ لأن هذا يؤول إلى 
عبادته . 


شرح مسائل الجاهلية 
173 كرف 


احتفاظهم بآثار المُعَظّمِين 
المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون 
[التََرْكُ بِآنَارٍ المعظّمِينَء كدار التَدُوق وافْيَِخَارُ مَنْ 
قُرَيْشسِ؟ ! قَقَالَ: ذَمَبَتِ المَكَارِمٌ إلا التَقُوَى] 2 2" 


الشفرح 


تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الملوك أو من 
الرؤساءء بأن تحيا هذه الآثار وترمم وتصانء. فهذا العمل 
وسيلة من وسائل الشرك» وهذا من دين الجاهلية؛ لأنه يأتي 
جيل فيما بعد ويقولون - أو يقول لهم الشيطان -: إن آباءكم ما 
احتفظوا بهذه الآثار إلآ لأن فيها بركة وفيها خيراء فيعبدونها 
من دون الله؛ لأن الجيل الأول هيّأ لهم الأسباب» كما فعل 
الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن 
تبعث فيهم النشاط على العبادة» فهم أسّسوا هذا الشيء بنية 
صالحة». ولكن جاء جيل جهّال فعبدوهاء وهذا من فعل 


شرح مسائل الجاهلية 


[ذ"] - 
الجاهلية» هم الذين يعظمون آثار العظماءء ويحافظون عليها 
ويصونونهاء ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد. 

فلا يقل قائل: الناس الآن على دين صحيح وعلى 
توحيد. 

نقول : لا يقتصر النظر على الوقت الحاضرهء وإنما يجب 
النظر للمستقبل» مع أن الحاضرين لا تُؤمن عليهم الفتنة أيضاًء 
لكن المستقبل أشد» فلا يجوز العناية بهذه الآثارء وما هلكت 
الأمم إلا بمثل هذاء وهو أنهم عظموا آثار كبرائهم حتى صارت 
أوثانآً في المستقبل» فالواجب على المسلمين التنبه لهذا 
الأمر. 

وذكر الشيخ شاهداً لذلك؛ دار الندوة في مكة» وهي 
مكان يجتمع فيه أكابر قريش ؛ للتشاور في الأمور المهمة. 

فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية» بقي مبنى دار الندوة 
على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع 
بسكناها وتحويلها عن هيئتهاء فاشترى هذه الدار من حكيم بن 
حزام رضي الله عنهء فلام الناس حكيما على ذلكء. قالوا: لِم 
بعت هذا الأثر من آثار أسلافناء وبعت مكرمة قريش؟ قال 
رضي الله عنه: ذهبت المكارم إلا التقوى . وهذا مأخوذ من 


قوله تعالى 9# ا حَكَرَمَ وعد أله قدي 4 [الحجرات: ]١‏ هذا هو 


00 شرح مسائل الجاهلية 
كت |52 


الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل» وهذا من نور 
البصيرة ونور الويمان. 

فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالآثار القديمة؛ لأن هذا 
يؤول إلى الشركء. ولو فيما بعدء والدين جاء بسد الطرق 
المفضية إلى الشرك . 


شرح مسائل الجاهلية 
١‏ !| م- 


من خصال الحاهلية الباقية قية ففي بعض هذه الآمة 
المسائل السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون. والتسعون 
[الفَخْرُ بالأسَابء الطَّمْنٌ في الأنْسَابِء الاسْتِسْقَاءٌ 
بالأنوَاء» التّياحةٌ عَلَى المَّتِ] ١‏ ْ 


الشرح 


هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهليةء قال ِل : 
«أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة على الميت)7' . 

والفخر بالأحساب: أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه 
وأجداده. وهذا من دين الجاهلية ؛ لأنهم كانوا يجتمعون فى 
منى» وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم» قال 
تال « مَإدًا 2 وعمس مانن _-ه وهم 30 حكروا لد 2 

سآ حش ار كسد ضرا 4 [البقرة: ٠ع‏ فا!أ لواجب دس الله 


) أخرجه مسلم (رقم 975). 


شرح مساكل الجاهلية 


شق 
عز وجلء ليس ذكر الآباء والأجداد. 

والطعن في الأنساب: كأن يقول: فلان ما له أصلء 
ا 
والله جل وعلا يقول: « يِتلا ألدَاسُ إِنّا لقت ين ذَكر وَأَنَىّ 
وجَعلن شعوبا وََإِيلَ ارما إِنَّ أكَرمكٌ عند أ قن 4 
[الحجرات: ]1١‏ فالفخر ليس بالنسب,. الفخر إنما هو بالتقوى» ولا 
ينفعك النسب إذا فقدت التقوى» قال يك : «من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه)”'"» فلا ينفع الإنسان كونه من قريشء ولا كونه 
من بني هاشمء ولا كونه من بيت الرسول وَلْةِ إذا لم يكن معه 
عمل صالح لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل . 

والاستسقاء بالنجوم: اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير 
طلوع النجم أو غروبهء وهذامن دين الجاهلية» فالمطر إنما 
يحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى # وَهُو أَلَذِى يُتَرْلُ أَلْعَيتَ مِنْ 
َو مَا كَتَطُوأ ينف يَحَمَحَةٌ © (الشورى: : 14]» فالله هو الذي ينزل 
المطر بإرادته ومشيئته وحكمتهء وينزله كيف يشاء سبحانه 
وتعالى» ينزله على أرض» ويمنع منه ا أخرى # وَلِقَدَ 
صَرَفَْهُ تتم لَِذَكُُوأ مَأ كر لاس إلا حكفورا 2ن © [الفرقان: 


.)7799 جزء من حديث أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 


]ع 
0» فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيراً في 
نزول المطرء فهذا الاعتقاد شرك» تجب التوبة منه» ويجب 
نسبة نزول المطر إلى الله جل وعلا . 

والنياحة على الميت» والمراد بها: رفع الصوت عند 
موت الميت؛ جزعاً وتسخطاً.ء أو ذكر محاسن الميت» 
فالنياحة من كبائر الذنوب. قال ككل : «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران؛. ودرع من 
جرب)227, فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وهي من أمور 
الجاهلية» والواجب: الصبر والاحتساب . 

ولا يدخل في هذا البكاء على الميت؛ لأنه ليس 
باستطاعة الإنسان أن يحبسهء والنبي كَلةِ بكى لما مات ابنه 
إبراهيم» وقال: (إن العين تدمع. والقلب يحزن.ء ولا نقول إلا 
ما يرضي الرب. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”''» وقال 
كه : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولكن 
يعذب بهذا يعني اللسان ‏ أو يرحم»”". فإذا تكلم الإنسان 
بكلام يرضي الله عند المصيبة» وقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون» 


.)97 54 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)71710 أخرجه البخاري (رقم 1707)» ومسلم بنحوه (رقم‎ (00 
.)975 أخرجه البخاري (رقم 2)1705 ومسلم (رقم‎ 4 


5-95 شرح مسائل الجاهلية 


وحمد الله وشكرّه؛ غفر الله له وجبر مصيبته . 


فهذه الأربع من أمور الجاهلية» وهي باقية في الناس» 
فيجب التوبة منهاء ودلٌ الحديث على أنه ليس كل من فيه شيء 
من الجاهلية يكون كافراًء فأمور الجاهلية منها ما هو كفرء 
ومنها ماهو دون ذلك . 


شرح مسائل الجاهلية 
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قيام مجتمعهم على البغي 
المسألة الحادية والتسعون 


[إنَ أَجَلَّ فَضَائِلَهُمُ البَْوع» وَقَدْ ذَكَرَ الله فيه مَا ذَكرَ] 
الالمتجوم 


البغي هو: التعدّي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهمء وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهمء 
ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم» فجاء الإسلام بتحريمه 
والنهي عنه» وأمر بالعدل بين الناس» وشرع لمن بُغي عليه أن 
يقتص لنفسه؟؛؟ حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلومء قال 
تعالى : ل فل إِنَمَا حرم رق الْفوبْحسٌ مَا ظَهرَ ئها ومَا بن الثم وَالبىَ 
عير لحف ون تُشَرِووأ يأل مَ ل يرل بو سلْطدنا وأن تَمُولوأ عَلَ أل ما لا 
امون اق [الأعراف: 177 فقرن البغي مع الفواحش والشرك 
والقول عليه بغير علم . 

وقال تعالى: # #إنَّ لَه يأَمْرٌ بالْعَدلٍ وَالْحِحْسَدنِ وَإِينَآي 


ره ار - آ حو م سر حو سر ست 


5 برء مل - 11 2 هه روع رم خ را او سلاءه 
دى المري»كب ونعمئ عن الفحشء والمبجكر والبغي يلك 
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دالققا 
آ هه وس ماس 
مَيَحكُمْ تدكرُورك 4 [النحل: ٠١‏ 

وقال النبي كَل في خطبة حجة الوداع: (إن دماءكم 
وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شه ركم هذاء ألا هل بلغت؟02'' . 

رسا مج تر #» و مي 5 0 

وقال تعالى: # وَمَن يَفُسُلُ مُؤْمِنَا مَتَعمّدا فَجَرَاؤْم 
جَهَنَّمْ ددا فها وَعَكْسبَ اللَّدُ عَلِدَهِ عََِِ لمعه رَبَدُ وَأَعَدَ 2 + عَذَانًا 
عَظِيمَا» [الساء: *9] وبإقامة هذه ا الربانية استتب اللأمن» 
وعنجهيتهاء» والحمد لله رب العالمين. 


)001 أخرجه البخاري (رقم 251 6 4" » ومسلم (رقم .)١714‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
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الفخر بغير الحق أو بحق 
المسألة الثانية والتسعون 


20 


[إنَ أَجَلَّ قَصَائِلَهُمٌ المَخْر وَلَوْ بِحَقٌ قَنْهِيَ عنه] 
الترم 


من مسائل الجاهلية: الفخر ولو بحق. فهم يفخرون 
بأفعالهم وأفعال أبائهم. وهذا منهي عنه؛ لأن الفخر بالأعمال 
يؤدّي إلى الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين» وهو منهي 
عنهء وهو من أفعال الجاهلية» فلا يجوز للمسلم أن يفتخر؛ 
لأنه مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصرء ولا يؤدي كل ما أوجب 
الله عليهء فحق الله عظيمء وحق الوالدين عظيمء 
الأقارب عظيم» وعليه حقوق عظيمة» فكيف يفخر الإنسان إذا 
فعل شيئاً من اللإحسانء أو من المعروف. أو من أفعال الخيرء 
مع أنه إنما أت بشيء يسير؟ هذا في الافتخار فيما بينه وبين 
الخلق» أما إذا افتخر بأعماله التي بينه وبين الله» فهذا أشد؛ 
لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالعمل» وإلى استكثار العمل» وهذا 
يبطل العمل . 


شرح مساكل الجاهلية 


د[ ؟ 

فالواجب على الإنسان أن يعتبر نفسه مقصراً دائماً وأبداً 
فيما بينه وبين الله»ء وهذا واضح»ء وفيما بينه وبين الخلق أيضاً؛ 
فإنه إذا اعتبر نفسه مقصراًء حمله ذلك على التواضع» وحمله 
ذلك إلى المزيد من الخيرء أما إذا اعتبر نفسه مكمّلاً» وأنه قام 
بالواجب» فهذا يستدعي أنه يتوقف عن فعل الخيرء ويرئ أنه 
قد بلغ النهاية» فيتوقف عن فعل الخير. 

والحاصل: أن الافتخار لا ينبغي أن يصدر من مسلمء 
وإنما هو من أفعال الجاهلية» والنبى يك لما ذكر أنه سيد ولد 
آدم ‏ قال : ذولة فعي) 0" مع أن عنقامه هذا لا رساريه ف احدء 
ومع هذا قال: «ولا فخر». نفئ عن نفسه الفخرء وإنما أخبر 
بذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل والشكر عليها لا من 
باب الفخر . 


)١‏ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي: وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر. . .» أخرجه الترمذي (0/ 3١8‏ رقم 910) (0/ /ا/ه رقم 2077174 
وقال في الموضعين: هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)١578‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
4- 


المسألة الثالثة والتسعون 

[أنَّ تَعَصّبَ الإِنْسَانِ لطَائِيِهِ عَلئْ الحَقٌّ والباطل. أَْرٌ لأَْدَ 

مِنْهُ عِنْدَهُمء فَذْكْرٌ الله فيه مَا ذَّكْرً] 
الشرح 

العلم ببطلانه؛؟ تكبرا وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على 
حق أو باطل» وهذا من أمور الجاهلية. 

ويقول شاعرهم : 
وما أنا إلا مِنْ غزية إن عُوَتْ ‏ عَويْتُ وإِنْ تَرْشَدْ غزية أَرْشد 

فأنزل الله في ذلك ما أنزل» من قوله تعالئ: « وَل 
يجْرِمَنَسكْحْ سَكَانٌ تَوَوِ ع1 ألا كَ دلوأ . . © [المائدة: 4] أي : لا 
أعداءكم» فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداءء قال 
تعال : وَإِدًا قُلْسْمَ فأعَرِلُوأ وَلِوَضَكَان ذا فرق * [الأنعام: 167]» فلا 
تحملك القرابة على أنك تحيف مع قريبك» بل إذا كان مخطتاً 


00 شرح مسائل الجاهلية 
6١١‏ 


تُغيّر خطأه» ولا تتابعه عليه بل تنصحهء # وَإدَا قَُسْمَ مَاعَدِلُوأوَلوْ 
كان ذا فرق © الانام: ؟65٠]ء‏ وقال تعالى: « يَكأيبًا اديت 
0 ا الْقِسَط > (الساء: هعدء قال 
تعالى : # #8 يكبا لين اموأ كونوأ مين بالفسط شهدا يله و 
ع شبك أ الول لاز بين ا أو 

ما لك با امرك أ د لاون كلا قر ضوا وَإِنَّ الله 
تَعْمَلُونَ حيرا [النساء: 18] . 

فالواجب على الإنسان العدل مع نفسه ومع قريبه ومع 
صديقه ومع عدوهء لا تحمله عداوة أحد أن يظلمه»ء أو يجور 
عليه» هذا هو شأن المسلم . 

وأما أهل الجاهلية فإنهم يتعصبون لقومهم. ولو كان 
قومهم ظالمين» فأمرنا الله جل وعلا بمخالفتهم» وأن نقول 
الحق ولو على أنفسنا وعلى أقاربنا وعلى أصدقائنا وعلى 
أعدائناء' وقال كله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قالوا: يا 
رسول اللهء ننصره إذا كان مظلومآاء فكيف ننصره إذا كان 
ظالماً؟! قال: «تمنعه عن الظلم» فذلك نصره»"'' فنصره: أن 
تمنعه من الظلم» وليس نصره أن تساعده على الظلم» فهذا 
خذلان له. 


١ 


.)5487 255554 25457 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 


أخذ البريء بجريمة غيره 
المسألة الرابعة والتسعون 
[ أن من دينهم : : أَخْدَ الوَجَلٍ بجريمة غَيْرِِ فَأَنَْلَ ١‏ الله : 
« ولا نر وازمة وذد أُخْرَيِدٌ» [فاطر: 16]] . 


من مسائل الجاهلية: أنهم يأخذون الرجل - 
يعاقبونه - بسبب جرم غيره» فأنزل الله تعالئ : ا 
وده أخْركِذ4 اناطر: 16] فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم 
غيره» حتئ ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولدهء لا يجني 
جان إلا على نفسهء ولا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي» فإذا 
أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي. فهذا ظلم وجور لا يقره 
الإسلام . 


والآن في د بعض البوادي : إذا حصل اعتداء من شخص 
من قبيلة» وكان هذا الشخص لا وزن لهء لا يقتصون منهء 
وإنما يقتلون أو ينتقمون من غيره من القبيلة ممن هو أشرف منه 


شرح مسائل الجاهلية 
ذإنتقا 
وأعز منه» ولا يأخذون المعتدي» وإنما يأخذون شيخ القبيلة 
أو من له قيمة أو مقام في القبيلة» وهذا من فعل الجاهلية . 


الواجب أن الجريمة 20 بطتابخجها 6 زتعن امن 
صاحبهاء هذا هو العدل. . عَتَّدَى يكم َأَعَتَدُوأعَله بِمثْلٍ 
ما أعْتَّدَ عل ان 

فالحاصل : أن هذه قاعدة عظيمة: أن الجريمة تختص 
بمن فعلهاء ولا تتناول غيره . 

فإن قلت: يرد على هذا أن الله جعل دية الخطأ على 
العاقلة» ولم يجعلها على القاتل» أليس هذا فيه تحميل لغير 
المذنب يذنب غيره؟ 

تقول 33 د افيه لخدلا فاون لها كان الفائل عضا 
غير متعمد» ناسب ذلك أن تعينه عصبته» كما أنهم يرثون ماله 
لو مات. فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه من غير 
قصد. أما المتعمد للجريمة فهذا يختص جزاؤه به ولذلك لا 
تحمل العاقلة عمدا. 


شرح مسائل الجاهلية 


تعيير الرجل بنقص في غيره 
اتَعِيرٌ الرَجُلٍ بمَا في خَيْرِه فَقَالَ: «أَعيرئهُ بأمِ؟! إِنّكَ 
امو فيك جَاهِلِيَةُ» ] 


الشرح 


هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه» لما قال في واحد من 
أفاضل الصحابة من السابقين الأولين إلى الإسلام » قال له: يا 
ابن السوداء؛ لأن أمه سوداءء قال له يك : «أَعَيَدتَةُ بأمه؟ إنك 
امرؤ فيك جاهلية»”'' فتعيير الشخص بشيء ليس فيه» وإنما هو 
في غيره» أو بدناءة نسبه» هو من أمور الجاهلية» وليس كل من 
كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافراً. 


)00 أخرجه البخاري (رقم )10١6٠ ٠‏ ومسلم (رقم .)153١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


هس |: ه ١‏ 


افتخارهم بأعمالهم الطيبة 
المسألة السادسة والتسعون 
[الافْتِحَارُ بوَلآيَة البَيتِء هَدَمَهُم الله بقَولِهِ: « مُسَتكيرتَ 


ير 
به سثمرا تَهُجِرون ا 0ه 2« [المؤمنون: ]ا . 


الشرح 


من مسائل الجاهلية: أنهم يفتخرون بقيامهم على 
المشاعرء بسدانتها وتنظيمهاء ورفادة الوافدين إليهاء وسقاية 
الحجيج, فهم يفتخرون بهذا العمل # مُسَتَكرنَ يه © [المؤمنون: 
7 أي : بولاية البيت وبخدمة البيت الشريف». وبخدمة 
الوافدين إليه» يفتخرون بهذا على غيرهم من العرب» فهذا من 
أمور الجاهلية؛ لأن خدمة بيوت الله عبادة» فلا يجوز للإنسان 
أن يفتخر بالعبادة؛ لأنه يتقرب بها إلى الله. لا يريد الثناء من 
الناس والمدح من الناس» بل يحمد الله أن جعله ممن يقومون 
بهذا العمل» دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. . 

فهم بدلاً من أن يؤمنوا بالرسول وبالكتاب ويتبعوه. 
يفتخرون بعملهم في البيت» ويظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع 


شرح مسائل الجاهلية 


|54 كك 
الكتاب واتباع الرسول كلِْوٌء هذا وجه الذم لهم؛ أنهم اعتاضوا 
عن اتباع الكتاب بخدمة البيت» ظناً منهم أنها تكفيهمء فهذا 
من أمور الجاهلية . 

والله جل وعلا يقول: « © لَجَمَدمٌ سِمَايَةَ دا يح وعِمَارَة 
ْمَل راو كم امن بِألَهِ َالو الآخز 0 
تون عل الله © [التوبة : : 14] نعم» سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام عمل صالحء. ولكن لا يفتخر الإنسان بهذاء ويظن أنه 
يكفيهء بل عليه أن يسهم بالأعمال الصالحة الأخرئء التي هي 
أجلّ من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» وهي الجهاد 
في سبيل اللّهء والإيمان بالله» والهجرة» وأعمال جليلة . 

فالإنسان لا يقتصر على عمل ويظن أنه يكفيه» لاسيما 
إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. والآن هناك من 
يظنون أن سكناهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل حتى 
قال قائلهم: النائم فيه يعني الحرم ‏ خير من القائم في غيره 
وه فرورمن الفيطاة. 


شرح مسائل الجاهلية 


2 


افتخارهم بانتسابهم إلى الطيّبين مع مخالفتهم لهم 
المسألة السابعة والتسعون 
[الافْيحَارُ بكَوْنِهم ذرَية الأنْبيَاءِء فَأتَى الله بقَوْلِهِ : « يَلْكَ 
مَك قد خَلَتّ لَهَامَا كَبَبَتْ»4 1 


الشرح 


من عمل بني إسرائيل: أنهم يفتخرون بكونهم ذرية 
الأنبياء»ء دون أن يتبعوهم». ولاسيما خاتم الأنبياء محمد وَل 
وكان الواجب عليهم أن يتبعوه. أما أن يقولوا: نحن ذرية 
الأنبياء»ء ويكتفوا بهذاء دون أن .يتبعوهم ) فهذا رد الله عليه 
بقوله تعالى : # دَلْكَ أَمَّهُ صَدَ تر حلت لهسا مَا كَمَبتَ 4 [البقرة: 184] 
فالإنسان يُعتبر بعمله هوء لا بعمل غيره» والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هم أفضل الخلق» ولكن هذا لا يغني عن 
ذريتهم إذا لم يتبعوهمء فأعمال الأنبياء لهمء وأنتم لكم 
أعمالكمء وكذلك كل من يفتخر بعمل أبائه وأجداده» وأنهم 
صالحون وأنهم علماءء ويظن أن هذا يكفيه عن أن يعمل هو. 


شرح مسائل الجاهلية 


- 
كالذين ينتسبون إلى أهل البيت» ويظنون أن انتسابهم إلى أهل 
البيت يكفيهم دون أن يقوموا هم بأعمال صالحة» هذا من هذا 
القبيل . 
وكذلك الذين يتوسلون بعمل النبي» أو بجاه النبي» أو 
بعمل الأولياء أو الصالحين» ما علاقتهم بعمل غيرهم؟ عملهم 
لهمء وعملك لك» ولا ينفعك عملهم. يوم القيامة لا أحد 
ينفع أحدا # لها مَا كُسَبَتٌ وعَكَبَا ما أكسيَت # [البقرة: 85؟7]» فلا 
ينفعك يوم القيامة إلا عملك ا لَهَامَا كسَبَت ولي مَا كسَبته ولا 
شسَكَلُونَ حَمََا كانوأ يْمَلُونَ 0:3 * [البقرة: 14]» فهذا فيه رد على الذين 
يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم, أو يكتفون 
بانتسابهم الف الصالحين أو إلى الأنبياء. أو قرابتهم منهم » 
دون أن يعملوا لأنفسهم». يقول يله : «يا معشر قريش ». اشتروا 
أنفسكم . لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس عم رسول الله 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا فاطمة 
بنت محمد»ء سلينى من مالى ما شئت» لا أغنى عنك من الله 
شيئاً»”2: فالرسول يقول لأقرب الناس إليه: «لا أغني عنكم 
من الله شيئاً». فكونكم تنتسبون إلى الرسول» أو قرابة 
الرسول». أو قرابة الأولياء والصالحين» أو تتوسلون بجاههم»ء 


.)5١5 أخرجه البخاري (رقم 71/07. /ا701, ١لا/ا4) ومسلم (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 


ويوم القيامة يقول الله سب سبحانه وتعالى : 9# يوم ألا سَملِك نفس 

هت 210 ود 5 ل 21 
لنفيسن سِيمًا والأمر يوْمَيِذٍ يله 2 [الانفطار: 619 » وقال تعالى : 
لس م .م جه 520 5-7 
# يوم يفر أله منْ أْهِ وموم بيه (5 © وَصَيِوء وبنيه لكل أي مهم 


سح مر 


َوَميذ مَأ يفنيو 2 © [عبس: 4" ل نسم دين 00 
0 ينه 5 


شرح مسائل الجاهلية 


افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك 
المسألة الثامنة والتسعون 
الافْتِخَارٌ بالصّنائع ٠‏ كفل أَمْل الرَخْلبَيْن عَلى أَمْل 
الحردث] ١‏ 


الشرح 


الافتخار بالصنائع» التاجر يفتخر بتجارته على الحرفي» 
وعلى النجار وعلى الحداد» والموظف يفتخر بوظيفته على من 
دونه من الموظفين . 

المسلم لا يحتقر من هو دونهء بل لا يحتقر الناس 
عموماًء فكيف يحتقر المسلمين لأجل حرفهم. وأنها دون 
حرفته؟ هذا من أمور الجاهلية» كما ذكر الله عن قريش في 
الرحلتين» فالله سبحانه وتعالئ أنعم على قريش بالرحلتين 
التجاريتين» رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى 
الشام؛ للتجارة» فهم يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب 
الرحلتين» ويفتخرون على من دونهم من المزارعين وأهل 


شرح مسائل الجاهلية 


وهذا يتناول كل من افتخر بصنعته أو وظيفته على من 
دونهء فالإنسان لا يستكبر. 

ومن ذلك: تنقصهم لمن حَرَفْهُمْ وصنائعهم ليست مثل 
حرف أشرافهم» كالحدادين والنجارين» وهذه خصلة لا تزال 
موجودة في بعض الناس . 

ومن هذا الباب: الذين يحتقرون أئمة المساجد 
والمؤذنين» مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف. وهي 
عمل الرسول يليه وكذلك وظيفة المؤذن» فأشرف وظيفة هي 
وظيفة الإمام والمؤذن» فهما أشرف من عمل الوزير» وأشرف 
من جميع الأعمال. 


شرح مسائل الجاهلية 
١١‏ "| ع 


نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب 
المسألة التاسعة والتسعون 
[عَظَمَةُ الدَُْا في قُلُوبِه» كَفَوْلِهِم : < وَكَانُوا لوكا ثرَلَ هذا الْمُرَْانُ 


200 
0> 


عَلّ رَجَلٍ ِنَأ سين عظ ول [الزخرف: ]]"1١‏ . 


من مسائل الجاهلية: عظمة الدنيا في نفوسهم» فالذي 
عنده دنيا هو العزيز عندهم. والذي ليس عنده دنيا ذليل محتقر 
عندهم» حتى في الرسالة ‏ التي هي من اختيار الله جل وعلا - 
يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء» ولا تكون في الفقراء» 
ويقولون: الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله؟ (يعنون 
محمداً يل « دلوا للا يْلَ هذا الماك ل مَمُلٍ دن لمر » 
[الزخرف: ]*١‏ القريتان: مكة والطائفا. وهذاالرجل هو 
الوليد بن المغيرة في مكةء أو حبيب بن عمرو الثقفي -. 
وقيل: عروة بن مسعود ‏ في الطائف. يقولون: لو كانت 
الرسالة في أحد هذين الرجلين؛ لكان هذا أليق بالرسالة» أما 
أن تذهب لبتيم فقير» وهو محمد يله فهذا غير لائق عندهم . 
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شه 

قال تعالىل: « أَمْر يَفَِجُونَ يَحَتَ ريك » [الزخرف: ؟*] أ 
يتدخلون في أعمال الله جل وعلاء ويريدون أن يقسموا رحمة 
اللهء ول يثقون بقسمة الله عز وجلء ول الله أعلم حَيَتُ حمل 
رمسا لتَام» [الأنعام:174]. 
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الاستدراك والاقتراح على الله 
المسألة المائة 


[التّحَكُمُ عَلَى الل» كما في الآيّة السَابقَةِ] 
افرح 


التحكم على الله يعني: الاقتراح على الله» كما في 
الآية: #لَوْلَا تُرَلَ هندًا لْمرَءانُ عَكَ رَجْلِ من الْمَرسبنِ عَظِم :2 * 
[الزخرف:91]» كأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية 
وهم يعرفون الصلاحية» فهذا ‏ والعياذ بالله - استدراك على 
اللهء كما قالوا: 9 ولا تزْلَ عَليَه لان جمْلهٌ وده * [الفرقان: ؟*] 
ويقترحون على الله» ويقولون: كيف يفرق الله القرآن وينزله 
منجماء ولم ينزله جملة واحدة؟ يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما 


لآ علم لهم به. 


تم يكن سبيحانه الحكمة فى [نزال القران فرق :وقال: 

حت .رك 00 ا 0 > الى ا عر ل سد رج حر سر 020 - 

« حكذالك ينثت بوء فوادك وريه تتلا 27 ولا يتيلك بِمَمَلٍ إل 

مدللك> بالحقٌ وأحسن تَفْسيرا ()4 (الفرقان: ؟*. 60 » وقال تعالى : 
سو ساسا آذ آي و مه 


« وَمْءاا َه امحل لتايس عل مَكْتٍ ولتي [الإسراء: ٠١١‏ 
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5م 
وأيضاً لأجل التسهيل لوقت العمل به» ولو نزل القرآن جملة 
واحدة ما استطاع الناس العمل به وكذلك الله نزله منجماً على 
حسب الوقائع؛ لأجل أن يبين حكم كل نازلة أو كل حادثة, 
هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن مفرقاً. 

ولا يخلو الزمان الآن ممن هم على هذه الشاكلة» 
يتدخلون في النصوصء ويقترحون على الله ورسوله» أنه لو 
كان النص كذاء كان الحديث كذا وكذاء يقول الله تعالئ: 
يما لذن َامَنْوأ لا نموأ بِينَ يَدَىِ أللّهِ وَرَسُوله * [الحجرات:١]‏ لا 
تقترحوا على الله وعلى الرسول, عليكم بالإيمان بالله» والعمل 
بما أنزل الله دون الاقتراحات والاعتراضات . 
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احتقارهم للفقراء 
المسألة الحادية بعد المائة 
[إْدِرَاءُ الفْعرَاءِ فَأناهم قله : « ولا ترد ادن يدون وهم 
عْدَوِةَ وَآلْمَشْيَ © [الأنعام: 0 


َاَلْحَّدَة 


لمر 


هذه سبق لها نظير» وهو أنهم يتركون 0 الأنبياء؛ لأن 
الفقراء الذين اتبعوهمء # #قَالْوا أَنوْمِنَ لك وَأتَبَعكَ 
الْأرَدَلُونَ 27> [الشعراء: ]1١١‏ أي : الفقراء 0 0 لهم في 
المجتمع » وهذا من دين الجاهلية» حتى إنهم طلبوا اللي 
يك أن يمنع هؤلاء وأن يجلسوا معهم؛ تكبراء فأنزل الله 
تعالى : « وَلا رو الْذْنَ يدعُونَ ويم بالْمَدَؤوَ وَالْمَشي بريدُوتَ مجه ما 
عَكَتَكك من حسكابهم مّن سَىْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ علتّهم من سَىَْء فَنَطردَهُمٌ 
فت من انميت #2 [الأنعام: 657 فلو طردهم عليه الصلاة 


والسلام لكان من الظالمين. 


ثم قال تعالى: #وحكدَالاك هسنا بعضهم ,عض ليَقولواً 


ا مسا 
> وماس را -2 هذ ما هوه ايج ره 
أهتؤْل مرك الله علتّهم من يننا اليس مه هبعلم اكيت 0 و 


1 الدَرج يمون ا قنَح رفك عل 
تَفْيسِهٍ الرَحَمَة أَنَّمَ مَنْ عل مِنكُج سُوءا جهداة ذ رناب موا يديو 
وَأصِلَحَ ة َنم تر خفور زحي كي [الأنعام: 0, 04] فمن اتبع الحق ‏ ولو 
كان فقيراً ‏ ذ فهو الكريم عند الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة ويفسح له في المجلس» 
وأما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فهذا لا يستحق 
التكريم؛ لأنه هو الذي أهان نفسهء فيستحق الإبعاد والإقصاء 
والهجر. 
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اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم 
المسألة الثانية بعد المائة 


0 أنبَاعَ الرّسْلٍ بعدّم الإخلاص) وَطَلبٍ ال 
جَابِهُم بقؤ بقؤله : ##ما عَلِيكتَ عَلِيَك مِنّ حسابهم من شَىْء 8 1 
[الأنعام : ]2 وَأَمْثَالْهًا]. 


الشرح 


من أعمال أهل الجاهلية: أنهم يرمون الفقراء بأنهم ما 
أمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنياء كما 
قال آل فرعون لموسئ عليه السلام هو وهارون : # وَبَكوْنَ لك 
لْكيْرِيكه في الْارْضٍ »* [يوس: 78]» وقال قوم نوح : « ما هذا إلا عه 
مَعَلك بريد ل أن يفص يمفضل عيحكم » [المؤمنون: 4"] يرمون الأنبياء بأنهم 
ياوه 9 والرئاسة»ء ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم 
يريدون الغنئ والثروة باتباعهم الرسول وَل فالله جل وعلا 


و لا مر آرت له 


قال : < ولا تطرد الْذِينَ يدَعُونَ يهم بِالْعَدَوة وَالْمشى يرِيدُونَ ع4 
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[الأنعام: 57] فهذا رد عليهم بقولهم في العوشين | إنهم يريدون 
الدنياء والله عز وجل يقول: #8 يُرِيدُوتَ وَجَهَمْ * فأثبت لهم 
الإخلاص. 
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كفرهم بأصول الإيمان 
المسائل: الثالثة» والرابعة»ء والخامسةء والسادسةء 
والسابعة» والثامنة بعد المائة 
[الكَفْرُ بِالمَلأِكَة» الحُفْدُ بالؤشل» الكُفْرُ بالكُثب» 
الإعُراض عَمّا جَاءَ عَنِ اللو الكُفْرُ باليَوْم الآخِرِء التَكُذِيبُ 
بلقاء اللم] . 1 


الشفرح 


كل هذه المسائل من أمور الجاهلية» فهم لا يؤمنون 
بالكتب» ولا يؤمنون بالرسل» ولا يؤمنون بالملائكةء ولا 
يؤمنون باليوم الآخرء ولا يؤمنون بلقاء الله؛ لأن هذه من أمور 
الغيب» وهم لايؤمنون بالغيب» وإنما يؤمن بهذه الأمور من 
يؤمن بالغيب» فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر؛ ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول 


اال وام مع يه سح حدس مي > وه صء لس 
القرآن فقال: «. . . هدى لَلمُنَقِينَ لي الذين بَؤْممُونَ بِالْضب 


مع و مام 


وقيمون الصازة : ٠‏ .© [البقرة: ”2 +5 ويدخل في ذلك الإيمان 


3 شرح مسائل الجاهلية 
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بالله» واللإيمان بالملائكة» والكتب» والوحيء والإيمان باليوم 
الآخرء كل اذلق يدخل في الإتنان«بالغيب» -والجاطية لا 
يؤمنون بالغيب» فلذلك يكفرون بهذه الأمورء ويكفرون بلقاء 
الله يوم القيامة . 
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المسألة التاسعة بعد المائة 
[التَكُذِيبُ بِبَعْضٍ ما أخْبَرَتْ به الوْصُلُ عَنِ اليَْمٍ الآخِرِ. 
كما فِي قَوَلهِ : « أوْلَيِكَ الَدبنَ كمَروأ َايتِ رَيَهِمَ وَلمَيِوء © [الكهف: 
6 ومنها: التكذيب بقوله: #مديك دوم اليف #2 
[الفاتحة : 5 ]2 وقوله: «ا لا بَيْمٌ فِيدِ ولا حَنَّد ولا سَفعة 
[البقرة: 217554 وقوله : ا إلَامَن سَهِدَ ياَلْحَقّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ 25 
[الزخرف :85]]. 


الفيسريم 


منهم من يكفر باليوم الآخر جملة #. . . وَمَالوَاإنَ هىَ إِلَّ 
سس لس د ليد سه 2 
حيانمًا الدنيا »# [الأنعام:4؟] ومنهم من يؤمن باليوم الآخر.ء ولكن 
وزن الأعمال» أو الجنة أو النارء» فمنهم من يكفر به جملة» 
ومنهم من يكفر ببعض ما يكون فيه» . . . فالذي يكفر ببعضه 
كالذي يكفر به كله. لا فرق؛ لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض» قال تعالى : 7 قُلْ هَل يكو آلْتَضَرِنَ أَمَلَا 7 الْدِينَ صَلَّ 
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سيم في اخ لاوم يبون مهم حون نا 3 أولهك الذي كمروا 
يت رَيّهِمْ وَلِقَآي لطت عله فلا نيم لح يوم الْقِيمَةٍ وزنا < # 
[الكهف:”١٠ ]٠١5١-‏ لمي او لانن 
قوله: « مديكِ يوم التبيف © » [الفاتحة: 4]» فالدين هنا هو 
الحساب» وهم يكذبون به وبالجزاء على الأعمال» وقوله: 
# يكايها ألَذِنَ ءَامَنوَأ أَنفِمُوا ميا رَوَقنَكُم من قَبَلٍ أن يَأْقَ 1 # 
[البقرة: 54؟] وهذا اليوم هو يوم الدين شه تر 5-8 
يع فيو 5]5 خُلَة ولا سَمَعَة والْكَورُونَ هُمْ الوق 59 © (البقرة: 
)2 إذا لم يكن معك عمل صالح يوم القيامة فإنه لاا حيلة لك 
في ذلك اليوم في النجاة» فلا تجد أعمالاً تباع فتشتريها كما 
يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا. . . # ولا حَرّدُ * . . . فإذا 
لم تجد أحداً يبيع لك في الدنياء فيمكن أن يكون لك صديق 
تذهب إليه» فيعطيك مما عنده» ولكن لا توجد خلة يوم 
القيامة» ولن ينفعك أحد ولو كان صديقك». ولكن ربما يشفع 
لك أحد» ويتوسط لك كما في الدنياء وهذا أيضاً غير موجود 


آذ ته لط 


يوم القيامة #وَلَا شفاعة . 


ذلك : التوحيد والسلامة من الشرك؛ ولذلك قال تعالى: #8 وَل 
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انففاي 
يَمْلِكُ الت يَدَعُوت من دونه التَّمَعَدَ إلا من سَهِدَ ياَلْحَيّ وهم 
يَعَلْمُونَ (ي #* [الزخرف: 45]» سيد يِالْحَقّ * أي قال: لا إله إلا 
الله» في الدنياء ومات عليهاء ولا يكفي أن يقول: لا إله إلا 
الله» بل لابد أن يعلم معناهاء ولذلك قال : # وَهْمَ يَمَلَمُونَ 3 
فلا يكفي مجرد اللفظ من غير فهم للمعنئ» ولا يكفي اللفظ 
ومعرفة المعنل بدون العمل بمقتضاها؛ لأن العلم وسيلة 
للعمل» فإذا لم يكن مع العلم عمل فلن تنفعك لا إله إلا الله . 
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اعتداؤهم على دعاة الحق 
المسألة العاشرة بعد المائة 


[قَْلَ الذِينَ يَأمُرُونَ بالقسْطٍ مِنَ النّآس] 
السرح 


من جملة أعمال اليهود القبيحة: قتل الأنبياء» 0 
الدعاة إلى الله» كما قال تعالى: ١‏ لين يتوت يلات 
وَيَمُتَنُوْرتَ ليحن بِعَيْر حي وَيَفَتَنُورت درتت 0 
ِألْقِسَطٍ مرت النَّاس يط ا يا ]1١‏ 
وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله» وقتل الدعاة 
إلى الله» والامرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فإن الاية 
الكريمة تتناوله؛ لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية» فيكون 
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للح 70ت [217/0 حت 


الإيمان بالباطل 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة 
[الإيمَانُ بالجبْتٍ والطَّاعُوتٍ] 


الشرح 


قال تعالى : < ألم تَرَ إِكَ لدي ونوا نَصِيبَايَنَ ألكتب 
ينون بأَلْجِبْتٍ وَالطْدمُوتٍ »* [النساء: »]0١‏ والجبت» قيل: هو 
السحرء وقيل : الشيطان» والطاغوت : من تجاوز حدود الله . 

وسبب نزول الأية: أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما 
هاجر النبي كَلهِ إلى المدينة» وعقد معهم المعاهدة على ألا 
يقاتلوا المسلمين» وأن يدافعوا عن المدينة مَنْ قصّدهاء 
وأعطوا العهد على ذلك» فلما ضاقوا بالنبي وبأصحابه ذرعاًء 
ورأوا أن الإسلام ينتصر وينموء ذهب سادتهم إلى قريش بمكة 
يستنجدون بهم على الرسول يله ويريدون منهم أن يذهبوا 
معهم القتال النبي يك فألهم الله قريشاً أن يسألوا هؤلاء وقالوا 
لهم: أنتم أهل كتاب» فأينا على الحق» محمد يك أم نحن؟ ! 
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قالوا: ماذا أنتم عليه؟! قالوا: نحن نكرم الضيف». ونصل 
الأرحام» ونسقي الحجيج» وكذا وكذاء وأما محمد فإنه سَّبّ 
الهتناء وعاب دينناء وخالف دين أجداده» وقطع أرحامنا 
و... و... و...» فقالوا لهم: أنتم على الحق» ومحمد 
على باطل. وهم يعلمون أن محمداً على حق» وهو رسول 
الله» وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان» فقال الله فيهم: « ألم ثَرَ 
إِكَ الذبس أوثوا تَصِيبًا ب يَنَ الحككب يمون لبت وَالطَدمُوتٍ 
وَيفُولُونَ لِيَذِنَ كفروأ حتؤلكء أهدئ مِنّ الَدِنَ ءَامَنُوأْ سيلا 9 * 
[النساء: ]0١‏ ولااحظوا كيف أن الله قال: # يُوْمِنُونَ بالجبّتِ 
َالطَمُوتِ 4. مع أن الأمر موافقة في الظاهر فقطء وسماه 
إيماناً» فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير 
إكراه إيمان بما هم عليه» ولو لم يعتقد بقلبه. 

وهناك أناس الآن يقولون: إن الإنسان لا يكفر ولو قال 
الكفر حتئ يعتقده بقلبه» فلو قال كلام الكفر من غير إكراهء 
وفعل أفعال الكفارء وسب الله ورسولهء وفعل ما فعل. فإنه لا 
يُكمّر عند هؤلاء حت يُعلم ما في قلبه. وهذا مذهب غلاة 
المرجئة» نسأل الله العافية والسلامة . 

فالله وصف هؤلاء بأنهم « يُوْمُِونَ يالْحجِبْت وَالطَدمُوتٍِ » 
[النساء : ]0١‏ مع أن ما حصل منهم هو موافقة في الظاهرء وهم في 


شرح مسائل الجاهلية 
-َ 


قلوبهم يعتقدون أنهم خاطتون» وأن محمد يَكهِ على الحق» 
لكن حملهم الكبر والحسد وعداوة الرسول أن يوافقوهم في 
الظاهر. وكفرهم الله بذلك . 

وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفير»ء وفيها رد على من 
يقول: لا يكفر الإنسان مهما قال» ومهما فعل» ومهما أتى من 
الكفرء ولو سب الله ورسوله.ء حتى يعلم أنه في قلبه يوافق 
على هذا الشيء! نسأل الله العافية من هذا الضلال . 
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تفضيلهم الكفر على الإيمان 


المسألة الثانية عشرة بعد المائة 
[تفضيلٌ دين المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْلِمِينَ] 


الشرح 


كما حصل من اليهود مما جاء ذكره فى المسألة السابقة . 


وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين 
المسلمين» أو ساوى بينهماء ومن ذلك الذين يحاولون 
التقريب بين الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام» 
ويقولون: كلها أديان سماوية» يجب التآخي بين أصحابها 
والتعاون فيما بينهم. 
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خلط الحق بالباطل ليُقبل الباطل 


المسألة الثالثة عشرة بعد المائة 
[َبْسُ الحَقٌّ بالباطل] . 


الشرح 


من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى 
وغيرهم: لَبْنُ الحق بالباطل» والَّلبْسُ هو: الخلطء فهم 
يخلطون الحق والباطل ؛ من أجل أن يروج الباطل؛ لأنه لو كان 
الباطل وحده ماقبله أحد. لكن إذا لبس بالحق فإن الأغرار من 
المؤمنين وقاصري النظر يقبلونه» ويقولون: هذا فيه حق. 
فيقبلونه كله. أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل» 
كان حسناًء ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأ. فالواجب على 
أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على 
عواهنهاء بل يُمَحُصُونها ويختبرونهاء فيقبلون ما كان فيها من 
حق». ويردون ماكان فيها من باطل . 


فالكفار قد يذكرون الحق لا رغبة فى الحق» ولا محبة 
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ىم 
لهء وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به» والواجب التنبّه 
لهذا الأمرء وهو تمييز الأشياء» وعدم التسرع في قبولها لما 
يظهر فيها من بريق الحق» حتى تختبر وتمخصء. ويُؤخذ ما 
فيها من حق. ويّردَ ما فيها من باطل» وهذا إنما يعلمه أهل 
العلم وأهل البصيرة» وأما العوام والجهال ‏ وقاصرو النظر ‏ 
فينخدعون في مثل هذه الأمور. وتنطلي عليهم» لكن الواجب 
عليهم أن يسألوا أهل العلم» ويستشيروا أهل النظر قبل قبولها؛ 
حتى يَسْلَمُوا من التمويه. 
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كتمان الحق مع العلم به 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة 
كِنْمَانُ الحَقٌّ مَعَّ العلم به]. 


الشرح 


من مسائل الجاهلية من اليهود والنصارئ والوثنيين» 
وغيرهم من طوائف الكفر: كتمان الحق مع العلم بهء وهذا 
يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارئ أكثر؛ فإنهم 
يعلمون الحق» ولكنهم يكتمونه» ولا يبينونه للناس؛ من أجل 
مصالحهم الدنيوية» أو من أجل إرضاء الناس» وأعظم الكتمان 
أنهم علموا أوصاف محمد ذَلْةِ في التوراة والإنجيل» وعلموا 
صحة رسالته وما جاء به» ومع هذا كتموا ذلك» وأنكروا رسالة 
محمد يِه كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من 
القرآن» ومن ذلك : قوله تعال: # الَذِنَ مَاتَدَهُمَ الكتاب يَعرُِوكمٌ 
كما يحْرِهونَ أسَآءَهُم وَِنَ يدا مَنْهُح ليَكْْمُونَ آلْحَنَّ وَهْم يَعلَمُونَ 3 ألْحَقّ 
من رَيَكُ ملا ُو مِنَ الْمْمَكَرسَ 7 * [البقرة: 14 147]» وهذه الاية 
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انقش 
في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» 
يعلمون أن رسول الله بَكِةٍ ستكون قبلته الكعبة المشرفة» قبلة 
إبراهيم عليه السلام» يعلمون هذا في كتبهم» ومع هذا أنكروا 
تحويل القبلة» وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك . 

وكذلك كل من كتم حقاً وهو يعلمه من غير اليهود 
والنصارئ.ء حتى من المسلمين» من كتم الحق ولم يبينه 
للناس» فإنه على طريقة اليهود والنصارئ» كما قال سبحانه 
وتعالىل : # وإ أَحَدَ أنه سكَقَ ادن أونُوأ الكتنب ليسم لئاس وكا 
تكسمو تيدؤه ورا ظْمُورِمَ وَأَشرأ يه مما قَليلا * [آل عمران: 
]ء وقال تعالى : # إنَّ أَلَذِينَ يَحْتُمُونَ مآ أَْرَلْنَا من ليت وأدئ 
م بَعَد ما بيده لائّاس في الكتبٌ وليك يَلعئهم الله ويلعهُم 
جوت 2 0 إِلَّا لذي َابُوأ وَأصَلحُوأ ويِينُوأ وكيك نوب عَلَهِةْ 
ونا موا شاب أت أَلبّحِيم (4 [البقرة: وهل 617١‏ . 

شرط في قبول توبتهم: البيان لما كتموه. فلا تكفي 
التوبة المجملة» ولكن لابد من البيان»ء فيجب على من علم 
الحق أن يبيّنه للناس» ولا يشتري به ثمناً قليلاً» فيكتمه من 
أجل أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنياء أو من أجل أن 
يرضي الناسء فالله أحق أن يخشاه ‏ عز وجل - وأن يرضيه»ء 
فلا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره» أما من لم 
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يقدرء أو يخاف بالبيان فتنة أكبرء فإنه معذورء لكن من لم 
يكن عنده مانع من البيان» وإنما كتم الحق من أجل رغبته هو 
ومصلحته هوء فهذا يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . 

فهذه صفة اليهود. وهي منطبقة على كل من كتم الحق». 
من أجل اتباع الهوئ». ولم يبينه للناس» وإذا سئل عن حكم 
مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيحء فهذا 
من كتمان الحق». والله جل وعلا أمر بقول الحق ولو على 
النفس : « كو ومين بالتِسْط شْبَدآ ولو ع نس أو الود 
وَالْدوْبِين 4 [النساء: 15]» فيجب بيان الحق في الشهادات وفي 
غيرها. 

وأشد من كتمان الشهادة: كتمان العلم» الذي هو حياة 
الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم» فالواجب بيان الحق» 
وعدم المداهنة» ومن ذلك: إذا رأئ الناس على باطل أو 
خرافات أو شرك» فإنه لا يسكتء بل يجب عليه أن يبين» ولا 
يترك الناس يقعون في عبادة القبورء وعبادة الأضرحةء 
ومزاولة البدع المضلة» ويسكت ويقول: ليس لي شأن 
بالناس» أو يرئ الناس يتعاملون بالمعاملات المحرّمة 
ويسكتء فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة» فالله لم يعطك 
هذا العلم من أجل أن تسكت عليه» وإنما حَمّلك إياه من أجل 
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أن تبينه للناس». وأن تدعو إلى الله على بصيرة» وأن تحاول 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

فلا يسوغ للعلماء أن يسكتواء وهم يقدرون على البيان» 
لاسيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات» فلا 
يسعهم السكوت,. فإن سكتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي 
عاب الله به اليهود والنصارئء فكيف إذا قال بخلاف الحق 
وهو يعلمهء وأفتئ بخلافه متعمداً. من أجل إرضاء الناس» أو 
من أجل تمشية الأمورء أو من أجل أن يساير الناس على ما هم 
عليه؟!» فالحق أحق أن يتبع» فأنت ترضي الله عز وجل» ولا 
ترضي الناس وهم على باطل» وفي الحديث : «من التمس رضا 
الله بسخط الناس. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله.» سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس)”'' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 560١-5709/5(‏ رقم )١4194‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم /ا9 .)5١‏ 
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4 ىت 


القول على الله بغير علم 


المسألة الخامسة عشرة بعد المائة 
قَاعَدَةٌ الضَّلآَلٍ: وهي : القَوْلَ عَلى الله بِمَيْرٍ عِلْمٍ] 


اجرج 
قاعدة الضلال؛. أي: أصل ضلال العالم ومنشؤهء القول 
على الله بغير علم . 
والكرلظلى انه بلا على اعظم من الجركد ولذلك قال 
الله جل وعلا : ل قُلَ إِنَّمَاحَرَمَ رق الْموكّحسَ ماه رومن ووم 
ار ملوأ عَلَ ألما 
ََلمُوَتَ 7 * [الأعراف: +] فجعل القول على الله فوق الشرك 
ال-0 
يقول: إن الله حرم كذاء أو : إن الله أباح كذاء أو : إن الله شرع 
كذاء وهو غير مشروعء. هذا قول على الله بغير علم» والعياذ 
بالله. أو يفتي وهو لا يعلم» بل يتخرّصء. وهذا خطير جداًء 
وكذا كلب :على الله عز وجل : #9 هَمن أظلَم ِمّن حكدَب عَلَّ 
لَه وَكَذَّبٌ يِأَلصِدقٍ إِذّ جاه اليس فى جهنم مَعْوى لِلَكَدفْريتَ 29 
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لتم 
[الزمر: ؟9]» فلا يجوز القول على الله بلا علم . 

والرسول كَلِْةِ إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي 
يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل» فكيف 
بغيره؟ والعالم يخفى عليه أشياء كثيرة» فإذا لم يكن عندك 
وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة» فقل: لا أدري» 
ولا ينقص هذا من علمك وقدرك» بل يزيد هذا من قدرك عند 
الله سبحانه» فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين 
مسألة» فأجاب عن بعضهاء وقال عن أكثرها: لا أدري» قال له 
السائل : أنا جئتك من بلاد بعيدة» وتحملت سفراًء وتقول: لا 
أدري» فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك» واذهب إلى 
البلد الذي جئت منه» وقل للناس: سألت مالكاء وقال: لا 
أدري . وهكذا أهل العلم وأهل الخشية من الله عز وجل . 

وحتى في التأليف: فالإنسان لا يؤلّف وهو ليس عنده 
أهلية للتأليف, فليتنا سَلِمُنا من كثير من المؤلفات والرسائل» 
ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة» 
والمشكل أن هذه الكتب والرسائل ستبقى وتضلل أجيالاً بعدك» 
وتكون أنت المسؤول عنهاء الإنسان يتقي الله في فتواه» وفي 
كتابه» وفي كلامه. وفي حديثه» وفي محاضرته» فلا يقول إلا ما 
يغلب على ظنه أنه صواب» وأنه موافق الكتاب والسنة . 
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تناقض أقوالهم وتضاربها 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة 
التََاقْضُ الوَاضِحٌ. لما كدَّبُوا بالحَقٌّ. كما قَالَ تَعَالى : 
ل بل كَدَو لحي لمَاجَاَهُمَ هر ف مر رج :42 ذق: 0]] . 


ارح 


التناقض هو: تضارب الأقوال واختلافهاء فمن ترك 
الحق فإنه يُبتلى بالتناقض وتضارب أقواله؛ لأن الضلال 
يتشعب» ولا حد لشعبة. وأما الحق: فإنه شيء واحد لا 
يتشعب ولا يختلف. والله جل وعلا يقول: # هَمَادًا بَمَدَ ألَْنْ إل 
صلل » [يونس: 576 فمن ترك الحق وقع في الضلال» 
والضلال متاهة والعياذ بالله» فتجد أصحابه مختلفين فيما 
بينهم؛ بل تجد الواحد منهم مختلفة آراؤه؛ لأنه ليس عنده 
هدى يسير عليه» وإنما يتخبط. تارة يقول كذاء وتارة يقول 
كذا . 


قال تعالى: #ابَلَ كَدَباْ يألْحَق لَمَّا جَكَهُمَ مَهْرَ ف أ 
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إحدى" 
مرج م4 [ق: ه] يعني : مختلف» فأهل الباطل يختلفون فيما 
بينهم» ويتعادون ويضلل بعضهم بعضاء أو يكفر بعضهم 
بعضاًء أما أهل الحق المتمسّكون بالحق فإنهم لا يختلفون» 
وإن اختلفوا عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون» وإذا 
تبين لهم الصواب رجعوا إليه» وتركوا أقوالهم» قال تعالى: 
# وما أَحْتَلَفَهٌ فِهِ مِن مَىَء فَحَكمه: إِلَ لله * [الشورى: 21٠١‏ 9# فَإِن 
َتَرَحمٌ في شَىْءِ َردوه إل الله وَالرَسُولٍ 6 [النساء: 159» وتجدون الخللاف 
بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاءء ولا أحد منهم صلل الآخر أو 
كفر الآخرء كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل» وإذا ظهر 
أنه مخالف رجع إلى الحق . أما أهل الضلال فليس لهم مرجع 
يرجعون إليه» وإنما مرجع كل منهم إلى هواهء والأهواء 
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الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة 


[الإِيمَان ببغض المُنَرَّلٍ دُونَ بغض] 
الشرح 


الإيمان ببعض المنزل من عند الله عز وجل دون بعض 
سمة اليهود والنصارىء قال الله سبحانه وتعالى: 8 وَإِدْأَحَذْنَا 
مِقَاقّ بن شري يلّ لا كيد ون إلا لله هَ بودن إحسنائنا وزى الْفَرَقٌ 
ك 0 السك زر ناس حُسَما وَأَقِمُوا الصكلزة وَءَانُوأ 
الحكرة 2 يَوَلَعَِْرَ ل شرك 2 قلا 


د سر مر 


ع َك 4 2< 
كقح لد فكو ند نَ دمآءكُمْ ولا خرجون انق مين ويم 
حي 2 2 0 عر 0 
7-0 دو > 7 بالخ ا 
0 رهم تاهو نَ عَيَنَهِم يا لاوم والعذوانٍ 
ل برسم واي مده لير م ووع 


مشي الككي 217 بض » [البقرة: “م 4م] 


تؤمنون ببعض الكتاب : وهو فداء المي وتكفرون ببعضه» 
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5 5 . : يو ل سسحتي سل كر 
4 . ركد » . اا 0 مه ب م 
ذلك مِنِحكُمْ إلا حزَىٌ فى ليده لديا ودوم لِِْمَةٍ رَدُونَ !لج 


" و و_-ِ 


هم سه #2 ١‏ ع ده ماع ده ححص 4 د 7 ل م د22 
سِدٍ ألْعَدَابَ وَمَا أللّهُ يِمَفْلٍ عمًا تَعَمَلُونَ لدي أؤكيك الْذِنَ أسْتروأ 


ني _- أ بره مه أ و ِو ٍ 2 ٠.‏ 2 كج 
الحيؤة الذنيا يا لأَحِرَوَ فَلَا يحَمّف عَنْهُمْ العداب ولاهم يتصرون (و * 


[البقرة: 44. 87] هذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض 
الآخر؛ لأن الواجب الإيمان بالكتاب كلهء ولا يأخذ الإنسان 
ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه ورغبته» هذه صفة اليهود 
ومن حذا حذوهم من كل من يأخذ من الكتاب ما يوافق هواهء 
ويترك ما يخالف هواه. 

وفي الآية الأخرى : « أَفَكلَمَا 1ك رول يمَا لا تجوت 
أنفْحَكُم أسَتَكبرتم هَمَرِيمًا كدّبَمّ وَهرِيعًا نقَدلُوت ((ي © [البقرة: /م] 
أي : إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواءهم قبلوه» وإذا جاءهم 
بما يخالف أهواءهم رفضوه.ء ثم يكون موقفهم مع هذا الرسول 
الذي جاءهم بما لا يهوونه: إما أن يكذبوهء وإما أن يقتلوه. 
والعياذ بالله . 


وفي هذا عظة للمسلمين أن لا يفعلوا مثل فعلهمء 
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الإيمان ببعض الرسل دون بعض 
المسألة الثامنة عشرة بعد المائة 


[التَمْرِيقُ بيْنَ الوْسَلِ] 
الشرح 


التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض 
الآخر من صفة أهل الكتاب خاصة»ء أما الوثنيون والمشركون 
فلا يؤمنون بالرسل أصلاًء بل يكفرون بالرسل جميعاء أما 
اليهود فإنهم كفروا بعيسى عليه السلام» وكفروا بمحمد وَل 
والنصارى كفروا بمحمد وَكِِةّه ومن كفر بنبي واحد فهو كافر 
بالجميع ؛ لأن الرسل طريقتهم واحدة ودينهم واحدء وهم 
إخوة» فمن كفر بواحد منهم» فقد كفر بالجميع» فالحجة التي 
مع الرسول الذي كفر به هي الحجة التي مع الرسل الذين أمن 
بهم؛ فلا يفرق بينهم» ولهذا يقول جل وعلا: # فُولُوا ءَامَكَا 
ِأهَّهِ 15 أبِْلَ الما وآ أنزِلَ اك إنهمم وَإِنْمَِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيتَقُوبَ 


ل سا 0 ا ا ال + دمج يي عن ماع ه21 
وَالْأَسَبَاظٍ وَمَآ أوق مُوسَئ وَعِيسَن وَمَآ أوق اليبو من ريْهِم لا فرق 
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١5| سس‎ 

َيْنَ أحرٍ مَنْهِم وحن لم مُسَلمون 92 * [البقرة: 15]» 9# ءَامَنَ الرسوأ 
> 0 3-2 0 ممعوء رود و4 لال 01 ل سرع 

يمآ أنزل إِلهِ مِن ريو وَالْمَؤْصونَ كل ءامن بالله ومكيكوء وكيوء 


كر ير دل عه 2 


ورسيوء قرف بيت أحل ين رس ِوءٌ # [البقرة: 188] . 

لا نفرق بين أحد من رسله»ء فالإيمان بالرسل هو أحد 
أركان الويمان الستة» التي جاءت في حديث جبريل» لما سأل 
رسول الله يِه فقال: أخبرني عن الإيمان» قال : «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)"'"2. ولا يكفي الإيمان ببعضهم؛ بل لابد من الإيمان 
بهم جميعاء وإلا فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع؛ 
ولهذا يقول جل وعلا: « كَدَبتَ َم نوج الْمَرْساِنَ 4 [الشعرء: 
٠ح»‏ #8 كَدَبتَ 52 لْمرَسَلِينَ 9 © [الشعراء: ]0 9# كَذَبِتَ تمود 
لْمَرَسَلِينَ 9 * [الشعراء: ]14١‏ مع أنهم ما كذبوا إلا نبيّهم. فلما 
كذبوا نبيهم كانوا مكذبين لجميع الرسل . 


للق أخر جه البخاري (رقم لليف ومسلم (رقم ). 
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المحاجة فيما ليس لهم به علم 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة 


الشرح 


أي: أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما ليس 
لهم به علم . والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم» أما ما لا 
يعلمه فإنه يسكت عنه» قال تعالى : ## بل كَدَبوََيمَا لد حبطوأ بعلمو 
وَلَمَايَأَتو ته كَأَويلةُ © [يونس: : *] يعني : وحقيقته التي يؤول إليها. 
0000 

الناحية الأولى: أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم» ولا 
ينكر ما لا يعلم» بل يقول: الله أعلم؛ ولهذا يقول الله لنبيه 
محمد يله : #وَكل نب رِدَفٍ عِلَمَا 3 »4 [له: 481١4‏ فالإنسان لا 
يدعي أنه أحاط بالعلم» بل يتقاصرء ويعرف قدر نفسه» ولو 
كان عنده علم كثير» فما خفي عليه أكثرء والله جل وعلا 
بقول : «وَمَوَقَ حكلٍ ؤى علو عَم 412 ليوسف: */] حتى ينتهي 
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ذزلكها 
العلم إلى الله سبحانه وتعالى . 

الناحية الثانية : أنه لا ينكر الشىء الذي يعلمه غيره» فإذا 
كان عند غيرك علم خفي عليك» فلا تنكر ما عند غيرك» فما 
أحد من البشر أعطي العلم كلهء ولهذا يقول العلماء: هذه 
العبارة التي يكررونها دائماً: «مَنْ حفْظ حجة على مَنْ لم 
يحفظ» . 

والدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل 
الضلال» أنكروا ما أنكروه؛ لجهلهم بهء وكونه لا تدركه 
عقولهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب» وبنوا مذاهبهم على 
القياس الفاسد. فضلوا عن سواء السبيل . 


شرح مسائل الجاهلية 
0 - 


حابصو في اجاعيم اعيرهم 
المسألة العشرون بعد المائة 


دَعْوَاهُم اَبَاعَ السَلَفِ مَعَّ التضْريح بمُحَالمته لفتهم] 


الشسرح 


عامة اليهود والنصارى». وأهل الضلال من المنتسبين 
إلى الإسلام» كلهم يدعون أنهم يتبعون مَنْ سبقهم من 
المؤمنين قبلهم» فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه 
السلام ومن أمن بهء والنصارى يدّعون أنهم يتبعون المسيح 
عليه السلام ومن أمن بهء وأهل الضلال من هذه الأمة يدّعون 
أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
وأن ماهم عليه هو مذهب السلف . 

وما كل من اذعى أنه على مذهب السلف أو على منهج 
السلف تكون دعواه صحيحة ؛ حتى يعرض ما عنده على منهج 
السلف الصالح.ء فإن طابق فهو على منهج السلف» وإن خالف 
فإنه ليس على منهج السلف» وإن ادعى هذا. كل الطوائف 
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انهه 
الضالة الآن تذعي أنها على مذهب السلف. ولكنهم ليسوا 
على منهج السلف؛ لأنهم لا ينطبق عليهم قول الرسول 46 
فى ضابط مذهب السلف _: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وامحابي هذا الذي يكون على منهج السلف. أما من 
خالف هذا فإنه ليس على منهج السلف. وإن ادّعى ذلك» 
والعبرة ليست بالدعوى, وإنما العبرة بالحقيقة» فالذين يدعون 
السلفية كثيرون» لكن لابد من عرض ما هم عليه على منهج 
السلف الصالحء فإن طابق فهذا حق» وإن خالف فإنهم ليسوا 
على منهج السلف الصالح . 

وكذلك الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم 
يخالفون الأئمة في الاعتقاد» فانتسابهم غير صحيح؛ لأنهم 


خالفوهم في أهم الآشياء وهو العقيدة. 
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المسألة الحادية والعشرون بعد المائة 


[صَدُهُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ بهِ] 


الصد عن سبيل الله هو: صرف الناس عن الدخول في 
دين الله» وهذا عمل الكفار قديماً وحديثاً» من يهود ونصارى 
ومشركين» فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان: الصد 
عن سبيل الله» والفرق الضالة الآن على هذا النهج» تحاول 
تضليل المسلمين» وجلبهم إلى نحلهم الباطلة» وكذلك اليهود 
والنصارى. لا يزالون يحاولون في المسلمين صدهم عن 
الإسلام» ويقولون: تعالوا نتحاور فيما بينناء ويقولون بحرية 
الأديان. هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل» هل نحن على 
شك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟! لسنا 
على شك من دينناء وبطلان ما أنتم عليه . 


فهؤلاء يريدون من هذه الدعايات الحوار بين الأديان» 
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دألكها 


والتعاون بين الأديان. يريدون به الصد عن سبيل اللهء هذا 


مرادهم» وهذا مقصدهم. ولا يزال الكفار إلى الآن يحاولون 
إضلال المسلمين» ويقتلونهم» ويشردونهم» ويعذبونهم» من 
أجل دينهم وصدهم عنه. 

وهم الذين يقولون: نتحاور فيما بينناء ويقولون بحرية 
الأديان والمعتقدات. لكنهم يقصدون أديانهم ومعتقداتهم. 
قال الله تعالى : # وودوأ لَوََكْفُرونَ »© [الممتحنة: 1١‏ 3# ولا يلون 
لويم حَقّ دوك عن ديد ّ إن أسَكطدهواً * [البقرة: 7117]» 
« ووأ لو تَكَفْرُونَ كما كرو فَتَكويونَ سوَاء © [الساء: 5م]ء لكنهم 
يريدون لبس الحق بالباطل» ومساواة الدين الباطل بالدين 
الحق» ثم لا يثبتون على هذاء بل يريدون إزالة الإسلام» فهم 
يقتلون المسلمين ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن 
دينهم» ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم» هذه 
أمنيتهم » وهذا قصدهم. 


شرح مسائل الجاهلية 
84 "ا - 


موالاة الكفار 
المسألة الثانية والعشرون بعد الماتة 


[م مو , َهُمْ الكَفْرَ والكافرين] 


الشرح 

من مسائل الجاهلية : أنهم يَوَدُون الكفر والكافرين» كما 
ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل» أنهم اتخذوا 
الكفار أولياءء قال تعالى : «كَرَى حكييرا مَنْهُمْ يتَوَلرّرت 
لذبن يسك واة النق: ى]. 

وقد حرّم الله موالاة الكفارء فقال تعالى ان ألَدِينَ 
"مثو ا توا يوه والتصترت أؤزية تنضهم أززيآء بع ومن يكم يِتَكُم ون 
0 [المائدة: ]0١‏ نهى الله المسلمين أن يفعلوا 0 ما فعل 
اليهود من موالاة الكفار ومحبة الكفار # لا يََخِذِ الْمَوْمسُونَ الْكنفريتَ 


0 


يي ا لي 


وليك من ون المْؤمنينَ وَمَن قعل لكك فيس و مرج الله فى َىْءِ إل آن 
كسَتقوا متو كد [آل عمران: 78]» الأمر واضح في هذاء وأنه 
تجب معاداة الكفار والبراءة منهم ومن دينهم» والولاء والبراء 


من أعظم الواجبات في الإسلام . 


اعتمادهم على الخرافات 
المسائل الثالثة» والرابعة. والخامسة. والسادسة؛» والسابعة. 
والثامنة.» والعشرون. بعد المائة 
[العِيَافَةٌ وَالطَوْقٌ» والطَيرَة والكهانة: وَالتَحَاكُم إلى 
الطاعُوتٍ, وَكَرَامَةٌ التَرْويج بِيّنَ العِيدَيْن] 


الشرح 


العيافة : زجر الطيرء وكذلك الطيرة؛ لأنهم في الجاهلية 
كانوا يتشاءمون بالطيور؛ فإذا رأوها تطير على شكلٍ يكرهونه 
تراجعوا عما عزموا عليه من أسفارهم وغيرها. 

والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده» والمُضيٌ فيما 
فيه مصلحة للإنسان» وإذا أشكل عليه شيء من أموره» أو تردد 
فى شىء» فإنه يصلى صلاة الاستخارة» ويدعو بعدها أن يهديه 
اك للصو اجا ,وكذلاك ستكير امن الخيزة والمعوفة: 

والطرق : ل يخط باللأرض» وهذا إنما يكون عند 
المشعوذين الذين يخطون في الرمل» ويقولون: سيحصل 
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كذاء سيحدث كذا. وهذا من فعل الجاهلية؛ لأنه من ادّعاء 
علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وهو خَرصٌ وتخمين» ولكن 


تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم . 

والتحاكم إلى الطاغوت هو: التحاكم إلى غير كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كَِةِه من القوانين الوضعية»ء وحكم 
العوائد» عوائد البادية وسوالفهاء أو علم الكلام والقواعد 
المنطقية . 

وكانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت» وهو 
مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحدء والمراد به هنا: من 
حكم بغير ما أنزل الله . 

والواجب على المسلمين التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسولهء قال تعالى: 9 إن لَمَرَحَُمٌ في مَىْءِ هدو إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن 

كم يوون باه وأَلْيَو لحر © [النساء: ه] . 

وكراهة التزويج بين العيدين: عيد الفطر وعيد 
الأضحى. هو من التشاؤم بالأيام المنهي عنهء وهو نوع من 
الطيرة. وقد شرع الله التزويج في جميع الأوقات, ما عدا حالة 
الإحرام بحج أو عمرة» ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو 
فشله. وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلمء 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرانية. 
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أولاً فهرس الآيات 
الآية الصفحة 
سورة الفاتحة 
«مديكِ يوم الديف؟ آية ؛ ال م تاي لالت درام 
« اهنا لصَرط 0 02 اط لذ أَنصمت؟4 آية 3 ١‏ م يل 
سورة البقرة 
ِ هد قن 0 أن يوون لضب وييمون الصََآوة 4 آية ا 11 


« يَتأئيا لاش اعد وار َي الى حَلفَحْوَاِيمن مَك َلك تَمَمُوَ» آية ١١‏ لم 
١‏ مَإَِ اَمَك تن هُدَى هم بم هدَاقَ فلحو عَم ولاه رو 9 وَالْذينَ كذوأ ودبأ 


اين أو لتبكَ أب ألثَارِ هم فيا خََِدُونَ4 آية .70 94م و 0 
# وَآدخُلُوا الإتايت بدا و ولواح . . . # آية .مه اخ ا 
< #انتطمئرة أن يؤمثا لك ودج كان فْرِينٌ مَنْهُمْ مَنَمَعْونَ كلم الَو شر يحَرَفْوْئَةُ بن 

مندعَاعْقلة مُوَهُمْ يَتَلَمُو رح 4 أآية 7 ا ا ا 
رَإا لوا نامثأ اا ءامنًا. . ٠‏ . # اية 5لا تو اومس و لام 


« وه مين لا يتلمُورت ب لكب إل مون هم املو آية رما ا افنقام 
ل 


٠ 1 5‏ . # أية 9 مع ا ات 33 
« وََانُوا كن سما ألكحاد إل جما كذ تود مل أذ دم عند أ ان رت ان 

1 1" 0 تعَلَمُورك 3 جل من كسب سَيْنَضَهٌوَلْحْطت بو حَوِكَتْهُ 

وليك أَسْحَدبٍ ) كاوهي يها كمون آية 4١‏ م ب ل ل ا 0 


© وَإِدْ آخذنا ميكقّ بى إشيويل لا مَنْبْدُونَ إل َه وَيالوْإنين إحسسانًا وذى الشَرَى 
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الشكنا 
وَالْسَكدئ والتسصسكين وَقُولُوا لكا حسما وَأَقِعُوا الحلزة وَمَانُوا لكر 
ولد إلا لا يَنحكُمْ وأنثر تروب © م 
م 2-4 27 7 0-4 م 
سمو ع رن سكم ين وب 0 7 لد 45م 0 
2 4 0 وك م ف 2 
لياق العذة لذقا يعم 45 ل ا 
ٍء لد ءَاتَننَا مود مى الككب و تدتما قَعْيَمَا من بعدوء اسل و وَءَاتَْسَا عيسى أبن مرَتم َي 3 
وَأَيَدثَلهُ يح الذي ا أَفَكُلْمَا َحُلَمَا ج51 رول ٍِ با 1 تجو أنشَيه أسْتَكَبَام مَمَرِيقا ذَبَتمُ 
وفريا ل 1 1[ 1 ااا 
2 اله بره م .2 000 ع رده 2 
« وق عنما بل لعتهُمْ أله 0 ٌ 00 1 
107 ا َلْذِبنَ توا نا آَم ما عَرَمُا كديأ يِذ 
تع أي ام ا و ا دم التو م ريا 
1 1 


© وَإِدًا قِلَ لَهُحَ ءَ مسوأ يمآ نَل أله مَالُوأ من يمأل علِنَاوَيَكْمْرُوت يحَاآء موه 
ود 4ه 0_0 2000 -. م م 03 هه 
لْحَقُ مُصَرًَ مامه هل فلم تَصَدلُونَ أبيسَآه اَن قلُ إ ن كفم 


مُؤْمِنيرح * أية ١‏ كي و تايا الالو 1 
# وَلْمَاجَاء 0 مِنْ عند اله مُصَدِفَ دٌَْمَامَعَهُمْ بسَدَ وق ِنَ ألْذِينَ أوثوا الككب 
00 علهُورِهِْ كَأنَهمْ لايتكئوت 4 آية ٠١١‏ 000 0 
بمو ما كذلوأ اتن عل هلك سَليِمْنَ وما كَفْرٌ سُلَيِمنُ ولك النّيطيت 
0 3 اي نلَ عَكَ 0 وَمَا يُمَلْمَانِ 
ون كدق ول كما ةا كمون مكرك يده َال 
ورَوْحِهءٌ وَمَاهُم بِصَأرينَ أ إل بِإِدْنٍ أله يعون سا يبب رف هُمْ وَلَا يَنفَعَهُم 


وَلَصَّدَ عََلِمُ لمن أسْرَسْهُمَا لوف الْآْرَةَ ين علق وكرت ل مَاسَرَوَأْبِيه ب أنشْسَهُمْ لو 
كانوا يعلمورت 45:7 آية ٠١7‏ لشف 
١‏ وَكَالُو أن يَدَخْلَ اليد لام كان هُودا سرك ليا ا 

« وَتَالُوأ آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا من كان هُورًا أو ترا للك أَمَانيُهُمْ قن عساثوا 
ل ا ١‏ ا ل بكر 


شرح مسائل الجاهلية 


0 


الككبٌ كَدَِكَ مال اين كا يمو آية ١١17‏ را 

« وَأجحِدُوامن مَقَام هت مْصَلٌّ 4 آية ١١0‏ 17 0 

#وَإِديرََعٌ هسم ألْقوَاعِدَ من ايت وَِسَمَِلُ4 آية 171 ل ا 
ومن بعك عَْجَل هعم لام سَفْهتفْسَفُ4 آية 0 0 

١‏ ينك هماما بت وَل ا كب وضعك كنا 

كلوقه ليه :1 ب ام م ووو سح ا را 


« فُولواءامَسَا َه وَمَآأَنزِلَ إلِنَاوَمَآ لَك هسم َيل وق و 525 


تايا وكاو خوئ رعيو و من روز ل طرفي مر فز 
وَنحَنُ لم مُسلِمُونَ 4 آية ١7‏ 00000 ا 0 لل 
لذن ا 0 يحْرِوونَ أسَاءهمٌ 4 آية 47 ١‏ ايا الم 
© ألْحَقّ ديك فَكَاتَكْوَئَ مِنَ الممكري 49 آية ١1‏ ا ل 
د ار اه بعد ما بِيّسَلَة 
لماه 00 
« وَإِدَاقِلَ كم أتَِعُوأ م1 نَل اله قَالُوا ْنَع مآ اميه 62 أوكؤ كارت بِأؤْفّْ 
جارك ا 5 ل الل تل ااي اه 
ل هَمنِ أعتد عَلك َأَعَدُوأْعَلكهِ ِل مَا عبد عَلِتَكْ وفوا أله وَعلَموَأ أنه 
له 1" ل ا 1 

شُمَّ أَفِيصُوامِنْ حََتٌ أقاصٌ لاس وَاسَتَطْفوا الله إرك الله 

0 أية ١9‏ ا ا 1 
«هَإِدَافصَيسُم مسا سكم فأأحكروا الله كدو “بآ حك أو سد 

ذحكرا» آية ٠٠١‏ حم حاو امتكاية انوا بحو سوا او 1 
« ولا يرالونَ يعَيو حي يروك عن دبييكُمْ إن : أسعطدمواً © آية 117 ” ١44‏ 
« أَوْلَمِكَ يدْعُودَ إل لتر وَأسَهُيدعُوَا إل الْجنَة . . . » آية 571١‏ مم 
د يلاما أَنفِقُوا مما ردق من قَبَلٍ أن يق يوم لَامَيْعٌ فِيوِ وَلَاحَلّه 
12 كَفرُونَ هم الظَلِمُونَ 4 آية 6 5 " و اا 


ل« عمسن يَكْصْرٌ لطعت وَيؤون يَأنَّ فق ر أَسْتَمسَك يالْمووَ لون لا أنفِصام 


داع 


ا آية 30 ل نط نو اك اح اماو ا 1 
0 كارت ءامن رجهم ين الظلمنت إل الور والذيست كَقَروا أويَآدُهُمْ 
لعدهُوتٌ * أية /01 ١‏ ا ا ا ا ا ل ا 1 
١‏ >0 شايع ثيل تدر ريو وَلْمُؤْمُِون عُلَّءَامَنَ َه وَمكوكيو- َب 
رسيو 0 21> 0 
# لهاما كسبث وعليهامَا اكتسبت * أية ١85‏ 000 
سورة آل عمران 
« إن اد نَ يكفروت يات الله وَيَفْمُلُورت البَيكَنّ َمَيْرحَقل' 4 آية ١١‏ ا ل 
< أوَئرَ ل ار يك قياف السوكب بك ل كنب لَه يتنك بيَنَهُم تمتو 
يتك تتيطرة 47 آية 17 0 


مه عرةمء | 


فَُكَيفَ إِذا جمعتهءٌ سه ليوو لريب فيه وَوَفِيت َف ما حكسبت وهم 
توت 4 آم 00000000 121011010111710 
« لايشيد جل لْمُؤْمُونَ لفن أولي» | اية 778 اام ل و ل اا 1 


و 4 4 ع م2 م2 سو 20و دده ء عمق 4 سطة ركو 4 عد 
3 كل إن كنشر تيون لله فَأتَعُونٍ يُحسيَكم الله ويفيذر ل دنوب وله حَمُورٌ 


تسد » آية "١‏ لمحي 2 2>2؟>2 772 :101010929001012 1 اليل 
« وَمَحكروارمحكر اله وألّه حي لمكن ((4)2 آية ؛ ه ما و اوتاه 
< يتأذلٌ الصكتب لم جوت ف إناهم رمات اليد وَالونجِيلُ4 آية 18 . 11 
« مَاكانَ هيم بودي و1 ايك وني كن ديكا سما 5 كان هن 

لْمَشَرِكِينٌَ آية /1* م اج م ا ا 1 
5 إدك أَدَلَ ناس نِم لَلدِنَ موه وعدا ليخ آية 5/4 0000006 
« َال لين أملٍ الكتب >امؤا رع ل عل كيتامتوا 

ألتَهَارٍ» آية ٠"‏ ل ا ا م م ا ا ل ل الالو هما 
١‏ املاس مع يدك ر» آية 1/1 و ون موا ارا 
« وَيفُولُونَ عَلَ )أ ِب وهم ينكموت) آية 1/1 0 
« مَاكانَ لسر . . . شم يَقُولَ لكا كبوأ بادا إلى 4 آية ٠4‏ ا 0 


وود 


ومن يد 34 يب رسكني يبقل ونه رع فى الأيدرز ين الكليي 46 أيه 60 . 


م 0000 5 ل 

تعزل السّورلة # آية “97 <ءةءةءةبة ةد ة زد دزدكدتند0ك000 اا 
0 إِنْ دلبت وضع لِلئّاس لََى ب 22 1 وهل هذى إِلْعَلَمِينَ فيه ءاينث 
ار ا ل لاه 


2 يكام ءا م ا ) 87 أ 0 1 
٠06٠ 0‏ 000537 ل 
« وَاعْس + عكيترا صل ال يعاولا شر 20 روأ يَعَمَتَ الله 
٠ 0‏ . » اية ٠١7"‏ 0 ا 0 
4 ع 22-2 ايل و مرص ع سر صخر و :02 عر ا | 
نوأ ل و رار ا 
2 اية 0 ٠١‏ ا ا الي كوكم 
ياه الك ء صنو أ ون ليها اليرت كتَرُوايَ روط عل 


0 . . * آية59 ١‏ ا ا ا و و ا تع 1 مم 


«لْقَد من لمعل ألْمُؤْمنإِدْبَت يفيو ولا ا من نيع . ةا 1 


0-4 


© ولا يسن لذن قروا ناث تمل طم حير اقيم . . . » آية ١/4‏ ا 
وَإِد أَحَذَ أ و 0 س. ...> آيةلا4م1١‏ .... 781١‏ 
جورة النساء 
« ## وََعَبِدُوا أله ولا مشْركوا يو سَههًا . . . © آية + 1 

ا تَرَإلَ لدت أوثوأنصِيبَاء من الحكتي يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ 

وَالطَدمُوتٍ. . . » آية ١ه‏ د اس كي ب لسر و ا لد فم ف ده دان يدم 
عامجا انا منْوأ يليوا الله وأيليسوا السو وأو لتر ك4 آية 9ه 000000 
# إن ل مرحم في سَىء قردوه إل أل وَارسُول . . . # أية 09 ا ار ان 


أكون كنا كفزو افون سَوة. ٠.‏ . © أية 4م تسيو ااا 

وَمَن يَفْصُلٌ مَوؤو ا مَصَيَدَا محراو بَهنَدْ نما يجار 17 
للَّهُعلِْوَلْمَحَم وعد لمُعَدَابَاعَظِيمَا 4 آية ”4 معام و وبا اه 
« لس ِأْمانيَكُم وَلآ أمَاِنآَهْلٍ الكت من يَعْمَلٌ عمل سوا 


به4 آية 2177 ١75‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 0 اا 0 


شرح مسائل الجاهلية 


- 
<+ عَأعا ءامنا بلسي هده هكعك 

. . أنفسِكُ» آية ه١١‏ ا ااا 0 

ف كوو له ردك سي 452 آ آية /61 ١‏ ا ا ا م ةا 

« طون لد بت نعطت يلت كن 0 0 لك 


بغ سوم م 2ر2 


بعد رس . # أية 156 /الا 


و2 000 


« رسلا مُبشْرِينَ وَمَنذِرِنَ 5221 لئاس عل لله حبحة هِ حجة 


2>ء مامه مع عرة. هسه ل 
« امل الصحتي لَاتَنْوأن ديك ولا تقوا أَعَلَ أله إل 
لحي . . . » أآية ١1/1‏ اه لل و نم تش سدم نوم قاط لم 
سورة المائدة 

جلت لم يهِيمَة حَدَالَْتْمَن م » آية ١‏ ام 0 
سكس ساس ساصه له دسي ع م* ره أ ع ع 
ابم ديت نوو عل أَلَاَدٍ أ» اية م 160 
«#حن أبكوًاا و4 آية ١8‏ ا ا ا 
©« أن اميم ا سي آية ١9‏ 1 ا 0 
« ## بايا ادن !سنو لا َتحْذُوا الود والتصلر أؤلياء بعضهم أؤلياء بض ومن بَتَوَهُم مِدَكُم هنم 
مني آية 01١‏ ا ا ام او و مات 5 
© إِتَمْمَن يشكال د حَرَم لَه اليكَنَّدَ وَمَوَهُ ألكَاذ» آية 7 7 


خرس سوس رم سرصم 


«قل يتأهلٌ الصكتي لا َْلُوا تَمْنُوا ف دبتيحكم عر ألْحَقٍ ولا تَتبِعوَا أهواء قور قد 


صَحلُوأ» | اية لا/ا ددع امقر رو ا 2 ل ل لاء لام 
« كرو حكَدي انفد يوون ادبن كفرراً4 آية 4 ا اليل 
« يامب لين ءاسنو لا ححرِمُوأ يبت يتما مَآ كَل أنه لَكُم4 آية لالم . . . 0119 03708 5١9‏ 
80 ملك لسوت وَاْضٍ وَمَا فهن و وَعَلَ كل عقوا 4 آية 01 ١‏ 20 
0 

« وَمَاتَأئيه م مَنْءَايََيَنْ ءَأينتِرَيَهمَ | إلا كته مُعضِينَ )4 آية 4 00 
يرو َم مكاي يوم ين قر تَكَنَهُْ في الْايضِ ماله نكن لْكْد4 آية " .. . . ١‏ 

وَمَنْ أَظلد من أفركل عل أ كَذِبَا» آية ١‏ " م بل ا لا ين ملكا 
2 0-8 اومَانحن بمج * 0 ا ا 


دمل تدك الى 1-0 :ج21 تلك ولك لمي نَ يعَايتٍ أله 


شرح مسائل الجاهلية 


< 0 أية 1 ا ا ا ل ا وي ا كا 


1 


#2 4 فَلْمَا سوا مَادْ 9 وأبو و علي 9 واب حكن كو و آية 3 34 ور خا اه 8 
7 000 لما ا ماد 0 وأ بو م َو 9 ل سو 0 حو إِذ وريم وو 
4 0 05 نميل در الو اَذ لوأ ولد يله ّ 


رب الْعلهِين :4 الآيتان 4:4 . ه40 ل و و و ا أ 
#2 ا 6 أية 7ه “الا 75 ١4‏ 


2-0 


« فووا أحتؤلخ مك أنه علتهم يْينيِنا يس مه امل 
ا ا ذا 


م 2 .م رع 011 6 ع 2 
١‏ مَكَدَرك فنا دهم يحي يض فقوأ أهلو له عتم من يننا أليْس أله 
ألم اتدصكيد ع و1 ) الدرت 0 1 اراي 


2 عه هج ده م د وده مده 


مأ أنزل آله عل بشر من عي قل من أ أزَلَ الكتب اذى جا يو موس نورا وهدّى 


ناس . »آي 1 ااا 0 
كَديكَ جَمََحَا لكل د 00 )4 1 ع 
و عَدَوَاسَمنطِينَ لاض وَالْجِنَ وح بَعْصّهُمْ إِلَ بَعضِ يحرف 
لمَرل و4 آية ١‏ 04 ل ل ا 
« وَإنْلعَ كر من ف الْأْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبدِل أل إن يَتِسُونَ إلا لطن ود 
5 7 ا ل ان اا ا 
« أنه أعلم حَيَتُ يجِمَلُ رِسالَمَ» آية ؛ ١١‏ او ا 
« سَيَهُولُ لذبن شرا لو سَآءَ ادم ديسكا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَمْنَا من 
َم # آية 58 ١‏ ا 1[ ا اا 0 
« هل عِنْدَصكُم ين عِأَو و فسحْرجوه [نآ» آية 44 ١‏ ا ا ١1‏ 
وَإدَا قلَسْرَ َدِلُو ركان ذَاذق . . . #آية ١67‏ 000000 


# ِنَأ ذبن واد أدبتمع وكاثواضيما لست مهم فى تئو4 آية 194 ل 2# هو" ١‏ 
8 قُلَ إِتَني إن هدي مق إل رط مسقو دسا َال يساما دمن مركي 9 


ل إن صَلاقٍ وَشْتَيٍ وَكبَاىَ وَصَمَاق يله رن ألْعلِِينَ 49 آية 1١77-١11١‏ ... . 77 


سورة ة الأعراف , 
تيه توما أنزِل دك ين ريك وَلَاَتََمأون مُو نوه أوْلِيآء ماما تَذكُرُون» آ اية ‏ 66 لاه 


انكشا 

« قَالَ أَنأ حير مَنْهُ حَلقكن 3 رومن يليو 4 آية ٠١‏ ا 000 

م ا ية 78 ا ب ا 1 
أن 


و 24 يرء بح م , 
« # يبي عَادَمٌ حُدُوأ يي عِندَ كل سجر وسكا و أْرَنوأ ولا شرفوا إِنَمُ لا يحب 


المسَرِفين 9 4 نا ل ا 


0 و م َم أل ا حرج عادو وَالطَِيَاتٍ من اررق 4 آ آية 37" ...709527908 
اا 06 6 2 آ ا آي جه مموام ةر مه لأسا 58 ا سل ه 

+ قل إنْما حرم رف لفو حش ما ظهرمنها وما د طن والوثم والبتى بغير لحف وأ . دعبام 
5-4 زدهء 


ره ل أ تَفولوأْعَلَ أ ما لَاكْعلونَ 407 آية 7# .. 21 2548 586 
< إذَايِيت كوا ايا سكَكبروأ عنها لا شنح د أبواب ألسَّمأه» آية 4٠‏ لا 


د حرا 


« وََاوَجَرْكا لِأكََرَهِم يَنْ عَهْدِ ون وجَدْئاً أكَرهرٌ 

لْفسِقِينَ» آية ٠١7‏ ل جه اللويه لار شل ماقيو اسه م ا ا 
« وَجَآهُو سِحَر عَظِيرٍ4 آية ١١5‏ [ز ز ز [ ز[ | [ [ز[ |[ زؤز[زؤز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 011 
ءا موقم و لمأي 43 ] آية ١١1‏ لا 
3 11 أية ١١7‏ ا م وه ا فو حو لقا قا 


بر سه لي ل ب بصم م وَشسى 


< أَتَدَرُمُوسئ وعم قوفي لاض وَيَدَرَدَمَءَإلهتك ال سَتَْيللَنَهَمْومدَي. 
فسَآءَهمْوٌ َإنَاءَفَهُمْ هرونت 409 1 آية /1 ١7‏ م م ا 
« ندر موس ولَوْمة لقب دُوافي الْأَريْض4 آية /ا1١1‏ 178 .... 946ل ٠٠١/95‏ 


سرس يف داس 


« سَأْصَرِفُ عَنْ مايق ادن كروت ف الْاَرْضٍ بير ألْحَقٌ. . © آية ١18:14‏ 2155 


/لاهكء ١54‏ 
( ايت ارول لالت الى يتجذوك/ تكن 
عِندَ 0 ا ل لل كفنا 
« ويه الماك للق تأدغوه يها ودزوا ادن يُلْحِدُورك ف أسْمليو:» آية 14١ ... ١8٠‏ 
« وَلِكنّ أكْكَرَ الآ لَايعلمُونَ )4 آية 41 ١‏ ا 00 
الأنفال 
« وَمَا كان صلا ثم ند ليت لامكا وَصرِيَةُ) آية ه” انا 


< مكدو عل انكرت نه ريط اليك 


نو آية 9" ا ااا ا لل ال ل ا 


شرح مسائل الجاهلية 
ص 


2 ير زر وى لم 


«تاقثالتذرين حك وجدشوخ ايو لنشزرف وافنشرالة: سكل 


مَرْصَلٍ» آية ه مت وا وو بالط و ا يل ا م يت لور ا ا احا ا و 1 
« حَقَّ يسَمَمَ كلم و4 آية * اسك بد سوي او/ال اوارى لاوا ف ممه تي اذا 


س7[ سس سر سس مر 


© أَجَمَلمسَِاية أ َي ويصَارَةَ ألَْسَ د لَفْرَاو كن ءَامَنَ َه البو و الآتز 4 آية ١9‏ 3505 
0 5 مما لي اموا لَاسَتَضِذوَءا باك وَلِخْودَكم أو أت سَكَّحوا لكر 


م 


عَلَ الْإِيمَدن 4 أية 77 أطولاق © واكم اباساوي وه وا امه ومابة اج ووم ا 


«وَيوَم ختَي إذ تسكع ادن نعنحكم سَيعا4 أية 10 . . .. الا 


0 عدوا لحار ورَهكتهُْ أدب بِحَابامّن دوت 


ألنّه» آية ١‏ مل اقب تومته احا اد الو واوا أت بابق ا اما 
له م 2010 مع 20 
« © ييا أل ءامنا إن كيرا ترب الْخبَارِ والرهبان ليأ طون أَمْولَ 
لاس يِالْبطِل» آية 6 ٠‏ 1 رو امج م ل ام 1ن ني ا اال قا 
لج سه لج عر لخ نه م - ع 2 03 
« يويح عَلْيهَا ف نَارٍ جَهَسَّمَ فَتَكوَكك بها حِجَاههُحْ وميم 
0 مُورْهم 4 آية ”> 6 باد 4 بوك ألا لور علط 0 توم الي ون حواق جه :3ك تر قن بعك 1830 قر “نت ل لقو نفد و وال جلي ريو م داق ٠6‏ 
ره 0 م رمح 2خ 0 
3 وَاَلسفورت الأو من الْمهنجرنَ والأنصار وَالْدِنَ أ تَبَعوظُم 
بإِحْسن4 آية ٠٠١‏ ا اا 0 
سورة يونس 
يدوت ون ذو أَشَّهم 7 تام لاقمو يسَتَعهُ وَيفُولورت مولام شفعكز: عون 
عند اد هآ ١‏ مح ال او الام و امو لاما اا او مع 
«هَمَادَبَبدَ لحن ِل الكل تن مروت 49 آية 77 م ما عي لوو يارب 
م« يل كَدَوَْيمَا لَر نحطو يده وَلِمَ عم كأويلة4 آية 4م ا ل ل 
وَتَكونَ لكا الْكيريله في الْارضٍ وما را ومني 4 آية اا ا و ذا 
سورة جود 


ل وما رلك بعك إلا اليرت هْمْ أراؤلابارى ألرَأي» آية لاا . «لاء ١894117‏ 


2111001 ا 0 


# حَوَه إِدَاجَآءَ حا وََارَ الور نا حِلْ وان حكُلْ رون أن نِ4 آية ٠غ‏ ده 


1ع 


« نندت ] أن ند مايا4 آية 7 حك انه ا ا ا 0 
« وَالْوأيتسْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثيرا ممَا صل وَإِنَا لتربدلك دك فنا صَعِيدًا 4 آية 41١‏ لايك 
ل 

«وَاينعَتُ علد ءابَآوى إبراهيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبٌ ما كأ لا أن ذْشَرِك أله من 

شن » آية 4 لي ل ا ل اه 

#وَفَوَقَ كل زى علو عليه 4 آية ٠/7‏ 1 

ِ ا عا لكاي وأو ترشيت يتزدية 4 آية ١٠١‏ 00000000000007 
سورة الرعد 

« وهم يكفروتباليمن» آية ٠٠١‏ 11111 0011 

اسورة إبراهيم 

١‏ إن مسر لاسي مَْلنا بوت أن تدكا عَمًا كنت يبد بون هونا يشلطلن 

اير :42 الآية ٠١‏ ا 0 

© # قَالتَ لت مُسلْهَرْ أي أ َك فَاِر أَلسَّموتٍ وَالْأرضٍ . »أية 4١ ١١3١‏ 5م 

« وَابحشُبن وَبوَ أن تَسَبَرَ 100 ”,> 1 اا ل 
سورة النحل 

« وَمَالَ المج أَسْرَألوَسَآءَ أسَدْمَاَدْتا من دويِيء من قي آية ه 5 .. 168 ١9١‏ 

3:23 ق كل قل ولا رن اذو اكه واحتيما 


لصوت # آية +" قدا مت ب ا ق إ مواد ا ا ف واي اده 
فَسَعَلَوَا أهلّ لَ ألو إن كُثْرْ لَاسَمُون )4 آية ٠؟‏ م طامدق رامو وو 50 
يحاون ريم م وهم وما مو 4018 آية ٠1.‏ 54 5” 


2 


ف« عون يله أل تت سْبْحََوٌ ولص نقتت 47 آية 1ه لعي دوا تي ذا 
و ألمكل آلا 20 م 4 أية 1١‏ 0 0 0000 


5 0 ويستال هيم 0 امون 49 آية ‏ / م ار 


0 ص مد 


© يعرفون ن 2 ِعَمَت لَه شر سنحكروتهارا تي 1 5 لفرورت 22 يأ أية 47 . . ١56‏ 


« #6 إِنَ َه يام 2 التكل و رسكن يتاي وف الفروك 6 أن ٠ه‏ 00 


شرح مسائل الجاهلية 


2 تايرك الكِب لينلا بؤموت . . . » اية ه١٠‏ الا ان اما 13 


ها هه 


« ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِف سكم اكد كب هنذا حلكل وهنذًا حرام 4 آية ١47‏ بلحل 


0 عل ذا أي 459 آية ١١11‏ 9 د د00 0 0 
سورة الإسراء 

ا لا يَسَشُورص مُظمَيِينٌ أوْداعبهِم م أَلسَمَل ملكا 

0 اية 40 ع لاق اسمن إل حوره ا بو اااي 3 لمش وات ماعو جع خا لمر ل ا ون 011 

1 0 0 نارطق ولد و‎ ١ 

« فل أدعوأ الله أو دعو آليَحَل أيَامَادَعْوْفَهُ المآ الى 4 آية ٠٠١١‏ 0100 

اكيت 

لهل نكم لسرن متلا :46 آية ؟' ٠‏ اج سوس فيو الاح 

اع ع أية ٠١0‏ حيط اماو ا ا 

«3 ف كان يحوأ عه ريو فلْيصْمَلْ عَمَلا صِلِصا ولَابضْرِك ببَادةِ ريك أحدَأ4 آية .7١ . ١١١‏ 0” 
سورة مريم 

« وَإِذَا تل عَلتهم يننا بيست كَالَ الذِينَ كفرا لِيَدينَ َامنوأ أ الْمَربمَينِ حر مَّقَاما وَأحْسَنٌ 

يا رن وك هلكا قلَهُم عن رن هم لَحَسَنْ اويا )4 آية /. 4 / 1 

سورة طه 

« الرحمن عل المرش أستوى :)4 آية ه كبن ندند د زد 1 00001 

سد لَه هله لضم لَلمىّ 40 آية + 111 

« أعطك على حلفم مهد )14 أية ٠ه‏ 1 0 

قَالَ كما بال الفرون الأول (زج)» آية ١5‏ زد 000 

« فوس فى نَفْسِهء ِضِفَهٌ مُوسى 40 آية /1+ ا ا 

« وَقُل رَّبَ ردق عِلْمَا» آية ١١‏ 010 
0ك 


9 مَا لوالا ومَاياووي 0 4 آية 1 00000 


سم 


«وَما سنا من فلك من رسُول لانو ع إِلهِ أ 5 إلا أن عدو )4 آية 30> 


شرح مسائل الجاهلية 


د تع 


3 
الحج 
سا ل لت اح اكه اد 
لوَإِدْبَوَأكا لإبْرهِيمَ مَك الِْيْتٍ أن لا شَرِلِةف ف سَيًِا» آية ١١‏ بم كا 
0 َه يضصَطفى ير الْنلوِحكةٍ رسلا ورت ست ألثين إرك الله سسَحِيع 
بصِيرٌ # آية هلا ٠/5‏ ا ا ا ار 


سورة المؤمنون 
«ماهنا إلْابرٌ تلك برل أن فصل عليِسكُمْ 4 آبة ؛ 1 و ا 
ًا 0 5 011 0000 وى سل 01 و 27 
8 هذا لاسر معلكه برد بد أن ينْفْصَّلٌ فصل عليحكُم ولو سأ نر 
ملليكة 4 | آية 074 76 11 0 ز 0 00 


« ينأيها الرسل وان الطَيبات وأَعْمَلُواْصَديِحا ِف يمَاتعْملُونَ ليم (4 آية 5١4 . 5١‏ 

ان ل ا ا ل قا 

< أفحَي بس مْأَنَمَاحَلقنكُ عَم وَأكَكُم ِلِكَنَا لا عون 43 آية ١ ١ ١١‏ 
سورة النور 

رورىا م وي سمس 5 موء.اء #2 | 

« مَلَحَدَّرِ لذن يحالم عَنْ أسروه أن تصيبهم ذ فِتَنَدَأوَ مِبَيُمَ عَدَابٌ أْيِرٌ 4 آية 5 44 
0 

« وَدَلَ أن كََرُوا ََا تل عليه لقان له وده حكَدَيِكَ ليت يو مراك وله 

ترتيلا رزج © آية "1+ 1 


© ولْقَدَ قد صَرَفَهُ ينه ليذ كروأ أن كر ألئّاين إلا حكفررا 47 آية 5١‏ . 0147 1117 
سورة الشعراء 

١‏ ل نادت لها عو ته من المسجونيس 41 آية ١4‏ لع قا 

« كدت قوم ع لحرن 43 آية ٠١6‏ اا ا 0 


١‏ كنا ب 50-2 آية ١١١‏ وس اول الا 
كدت عاد لْمرَسَلِينَ 27 آية ١71“‏ ا جك اتا واه 1 
كدت تمود الْمرسلِين 410 آية او م ا و 1 


شرح مسائل الجاهلية 


- 


3 سورة القتصص 
«يَتأبها الْمَلَأماعِدثُ لَحكُم بن ده عير ذَوْفِدَ لي يَهسَنعَلَ ألظِينِ» آية 8 . 
١58214‏ 
« فلك مسكتهع رشك يبز لاهلا وَكُن عن ررب )4 آية مه ++ 


عه مساك رض . عم س 
9 قَالَ نمآ أَوِسسّم عل عِلْوِعِديى» آية /ا/ مقر 
سورة العنكبوت 
د َمَالَ لين حكفر وا ليست مثو تَمأْسِلَا ولحل ميك 4 آية ١ ١١‏ ا 
١‏ والزيرت مر ايت ال وَِضَآيوء ولك يسوأين يحَمَق 4 آية ٠7‏ لا 
« والزيتءامنوأ بالطل مكدرو باس أزيك هم ) خَيِرُون4 آية ١ه‏ لاء /11 8م 
سورة الروم 
«ولإتكووامن المت روكيد 40 آية "١‏ ار و ع 
2 . زا مه 1-2 اصح يدا - 
« كجرب يما لدنم فرِحُون )4 آية 7" ذعو لمانو اطق ويه لاغ قا 
سورة لقمان 5 
« وإذا قبل هم انيعو مآ أَنرْلَ أله الوأ بل نَم ما وبا ليه اانا أَوْلَوْ كان ليطن 
يدَعوهم إِلّ عَدَّاٍ ألتَعبِر )4 آية ١‏ ” ا 0 


قي انه ب افق ل بس عل 4 ع دب را ع اه ل لاست ل 
«وَإِدْ أخَذْنا ين اليَيِعنَمِتَفَهُم ومنلكت ين وح وإبرهم وموسئ وعيسى أبن ميم وأخذنا منهم 
7 سسا »ا 0 - 
مها عَلِيظًا 42 آية ٠١‏ اب ا ا اا ل ل 


ءءء د سه مرج مر 


2 2 رء 4 رضسة ا 
« ولا تبوجرب تبرج أ جنهلِيَةَ الأولن 4 اية ٠‏ م لوسرو ل ارس لخ م ا 1 
سورة سبأ 
مجع وموة ح يطح سك سكم د ع لس 2م ده سمهت 
«وقالوا نحن أحكارأمولا وأولددا وماحن بمعَدَّيينَ4 آية 5 /" جاردا 


0 
- 


« وما سلاف فَرية من نَِيرٍإِلَا قال مترفوها ايسا لتر يو. كرو آية 4 ١١١‏ 


وع رمم عة م ل سس ل ل الس عسوي الام سلس 
وَرخرفا وإن حكل ذَلِكَ لما متلع الْحيوةٍ الدنيا والأئِخِرَهُ عِندَ رَيْكَ 
-ره داهب 
للمتقين4 اية 7 /ام لور سا لابو ماك امي ا وا اا لمن امنا 
_ءه 200 مسري بج مدي اسه 11 200 رمح بير 
« فل إن رف بسط الرَفَ لِمن يَسَآهُمِنْ عادو وَيَقْدِرُ 


.2 - 
هه 76 سر عرسم مل 


0 شر ء. هت .اس 50 3 - 
« وَمَآءائسهم ين كس يدرسوتها وما أَرسلَنا توم م كين نذير :429 أية 44 ... 4 


شرح مسائل الجاهلية 


اللاسسمماما ددشم 


و ال 200 ا اا 02 8 7 
0 


تن حت 4 آية؟ و ل ما اا و اولي لقف لاق ره 

سورة فاطر 
2 ماخر --ثّء 

« وَلَا زر وازرة و ور أُخْرَهِدٌ» آية ١8‏ ا ا 

© إِنَ أرسلتك بأَحَي بشيًا !يدا ونين أمةِ إلَاحَكا ذا نزي » آية 5 7 الايد عم 

« َك واف الْانّضٍ يرو كق . . . © آية 4 4 00 00 
سورة يس 

للنذرقوه ماما أَنذِرَءَابَآوْهُمْ هم حَفِلُونَ ( 4 آية * 5 
سورة ص 

لا مامه بذ فى الْلَه لخر إن هادا إلا يلق (4)0 آية ٠‏ ممه الم 

5-6 ير رصت سر 7 تي صل 2 ع وار سن م ع سيو 0 

« وَمَا لق كما وَآلْدرص وَمَابيَِا بطلا دَلِكَ طن الذي كفروا مويل لِلَدينَ كفروأ 

مِنَالثَارٍ 45 آية 71 م لالخ ذا 

« از جْمَلُ الدِنَ َامَنُوا وَصيِوا الصديِحَتٍ َلمُفْسِِنَ فى الْأَرْضٍ أن يمَلُ الْمنَِينَ 

كَالْمْجَّارٍ <> آية 78 ا ا ا ا 
سورة الزمر 

يد 1 له ازيرت 0 ا" موا مم ا ا 


سد ةا مس ا ا ا لقي ل 1 


# مَمَنْ أَطْلْم ِئّنَ حكَدَب عَلَ أ لَه وَكَذَّب بِالْضِدقٍ إذجآء 42 آية 77 . 2197 115 
ا 0 00 تو وكيلٌ 409 آية 1 11 


ونا ئدثوا لهسي دوب لصاف َم لدم لْقلَمَة» آية لا .... ١١٠١‏ 
سورة غافر 

رمي بر ومم بره 00 

« فادغواً) هَ خلصيت له ألِينَ* آية 5 ١‏ ا ااا ااا 


ع 


« إَِلْمَافُ أن يِل دسحت أو أن يظهر في الْأَرْضٍ الْفَسَاد4 آية ١؟‏ . . 2191 "٠١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


جه يغريس (4 آية ١‏ م ا 0 
سورة فصلت 
رس لحر ع لع سل يناك 504 
« وَقَالُوأفلُوبنَا فى أحكبَدٍ و يا صَمَندَعويَا ِليَدِوَفَ ءَاذَاننَا وفر » آية ه زز ز 0 00000000 
2 ورم 1 


ا ول َرأ أت لله أِى حَلفَهُمْ هو رَ َم بم و4 آية ١5‏ .38 
#وَمَا كسم َمْيَترُونَ أ َبتك حبك سج ولا أ ا بصرة وكا لوكي 4 آية "" 1 

١44 . . 7+ وطخ الزى طنش بيك أند كر فَأَصسحتُم من لير 47 آية‎ ١ 
لَا يانه ليلل م بن يديه وَكَامِنَ َي ةي كر جب جه أن اا ا يرم‎ « 

سورة الشورى 

م وَمَا حلفم فيو من شَىْءِ فحَكمة: إل أللّو» آية ٠١‏ و 
(ف تي الك من ناتس م اذى يعنلا 000 م ا وم 
0 أملهُْرْ شضُوًا حكؤا سرموا لهم ون لزن بن مالم يداو مدآ اية ١‏ 
« وهو الى يك اعبت مِنْبَسَدمَا مويه يَعْسَذ وهالو 


م 


لْحَمِيدٌ» أية ١8‏ ف ا 
© وما سبكم ين مُصِبْسةٍ ِِمَاكسَبَتْ يريك وَيَعَفُْا ص كبر 427 1 اية ٠ه ١55‏ 


الزخرف 
« وَقَالوا د م ألرَحمنُ مَاصِدُتَهُم © آية ٠١‏ ع أ أ نوكه عرو ااا وار ات ا 
«وَكُدَلِكَ مآ أَرسَلْنا من مك فى ريمن تر لا َال معرفوه1 نودم 5 ع1 دواع 
ءَاترهم مُقَسَدُوت 40 آية 7 او دز لوخم اده 
« هلكا مَل هذا مدعل رَجُل ين ارسي يعظم 49 أية "١‏ .2.2 5375ل ١54‏ 
0 أية ؟ 8 0 و 

0 وَلَايَمْلِكُ الْذ رح يدعو رت هن دونو لَه امن سد بِلْحَيّ وَهُمَ 
يَعَلْمُونَ» آية 85 111 1 1 ا 

سور التواتة 


ذُ 


« أمحَيب ادبن لحرحوأ ألييَاتٍ أن مله لين ءا مَثوأ يلوأ 


ألصَّلِحتٍ» اية ١١‏ ا 
وََالْوأْمَا ص ! لحان لديا عسوت وَعَيَاومَا يلكا إَِّاألدَهْدُ © آية : ١‏ ا 
سورة الأحقاف 
0 حرا مَاسَبَفُوئا إِلَيْهِ» آية ١١‏ 0000101 ااا 0 


وَلقَدَ وَلَقَدَ مَكتَهُم فِيما | 24« نتَكتَكُم فيو ] آية 7 ا او و و ا ا 
سورة الفتح 


بت أن مب3 لوأ كلم أو آية ١6‏ 1 1 00001111 
0 جَعَلَ لدم رج قثوأ أف فُلُوبِهِمُ اليه جيه جيه للْتْهليَة» آية 7١‏ و 
« ييا لذبن اممو هم مُأ يبي سوبو ووأ نع لم 4 آية ١‏ 3 
ل إِنَّمَاالْموَمِمُونَ حو دأ صِحوأ بين أ ويم » آية ٠١‏ 00 
ف ناسعد ال ال ولعي ٠114‏ ات 1 


سورةق 
ام ا ا 0 امام يا االو ا 
لوك أَمْلَحكنَ قَلْهُم من رن هم أَسَدٌ نهم بَمًا» آية "71 0 
سورة ة الذاريات 
« وَمَاحَلَفْتٌ لذن والإنس إلا إيتبذون ()» آية 55 مك نيا م الا 
سورة الطور 
9 َم خْلِفوأ منْ غير سَىْءِ مهم الْحَيِمُوب 69 آم حكثوا حَلَُوا اموت وَالْأَرَضٌ بل 
افون (2» آية ل 1م ا م ا ا ١‏ 
سورة القمر 
0 َبْلتى الزّحر عليه من نينا بل هو كَذَّا أشك ا 4 آية 30> ا 2077 
« إن كل ضَء حَلقته در 4 آية 44 ل ا م ا الفا 
سورة الحديد 


1 2 


«مَآ اب من مُصِبَة فى الْأرضِ ولا الَف سك لان كنب » آية ”7 . لول ١65‏ 


ص 


شرح مساكل الجاهلية 


لشفي 


سورة المحادلة 
01 آ هر لس عر 


« لايد هوم يؤمبرت شاور لخر بوائورت من صاة ابه ووبتو]ة لهُ> اية 7 ا 7؟ 


سورة الحشر 
« ما أفاءَ أنه عل رَسُولِوء من أهل الثري َيه ولول ولذِى ألْمرقَ 4 آية ١١‏ مين 1 


« هْ رمه الى لآ إِلَه إلا هْرَ عدم المي وَالَهددَة4 آية 317 :؟ ١7‏ 
سورة الممتحنة 

وودو ألو تَحْفرُون )4 آية ” 29 0023232 000000 
سورة الصف 

« لما َاعُوا راع أله لوبهم بهم واه لايجَى الوم القن لَفّسِقِينَ» آية ه 2 

د بو ا 2 لِمَابينَ يدض | اية 5 الس مخ امه ال 3 
سورة الجمعة 

« هْرٌ أِى بَحَك فى يتن رَسْولا مني 4 آية ١‏ 0 
سورة 0 


© يُعلمٌ دم مَا في السَموتٍ وال رض يعلد ماوق وما لون و الَدُعَلِمبدَاتِ ألصُّدُور» آية 6 ١:‏ 


سورة القلم 


عد 2 سو دو س عا امه 


« هَدَرَفٍ ومن يكَذْبٌ بدا ألَرِ الحَذِيتٌ سَسستَدَرِجهم مِنْ حَيِثٌ لا يعَلَمُون© آية ؛ ؛ » 6 .... 8ه 


سورة نوح 

« ومكروأمكرا كبارا 4 آية 77 ا 

© وَفَالوا لا درن همك ولا اَن وَدا اواولا يَْودتٌ وَيَمُوقَ وا )4 آية وف لك 
سورة المدثر 

© نهدا لَاعولُ البتر 45 آية ه؟ ا 
سورة القيامة 


« أب ألا لون أن يرك سلى ا(زي4 آية 75 جع ماران مج ترح ورم ا مج و د 1/87 


« فقال نأ ركم الأتكل 43 آية ؛ ١‏ 000 
يوم يفر أَلْرَه مِنْ لَحِهِ لو د أب جا مسجب يه © إغ تي يت بيذ كاة ننيد :»> 
آية 6 2 لاا ا ا ا 
سورة الانفطار 
مدي يماع معع به 2 يعم ع ود . مم حوري 1 
0 يوم لا تَملِك نفس لَنَفسس شيعا والأمر بِوْمَيِذِ يْلَهِ 43 اية 9 ١‏ وخا ل 10 
سورة الفجر 
« أَلدَيَ كف فْعلَ ريك يسا )4 آية 7 8 0000 
© إِرم ذَاتٍ أاَلْصِمَادٍ و4 آية /1» . ا اا ا 0 
سورة الليل 
« كَأمَامنْ أغطن ولق 4 آية 5 ٠١‏ يي ل ل 
البينة 
« وما أُمووأ إلا ليذو مه صن له 4 آية ه 0 
سورة الكوثر 


« فصل لريك وأمحر )4 آية ” ا 


شرح مسائل الجاهلية 


فهرس الأحاديث 
الحديث ‏ رقم الصفحة 
أبدعوى الجاهلية وأنابين أظهركم؟! ا م 0 
أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن : وماروا م جا بن مستبي وق 1 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الما دام ا سا اا ١‏ 
اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفراً بواحاً سن ا ا 
أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ا 1 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ا ا 
أعيرته بأمه؟ إنك امرق فيك جاهلية يذ[ 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ميك هجوي جاو و ال 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر د 111 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 0 ا ااا 
إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ا ا ا ا 
إنما الطاعة بالمعروف ددا إل ل الا و لوخ اق ل 11 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اس 
إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ل 1 
إن العين تدمع والقلب يحزن 0 1 ا 1 000 
إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ز ااا 0 
ِنْ الله جميل يحب الجمال م ا ا 
إِنَ الله يحب إذا أنعم على عبدٍ نعمة أن يرى ع وه ال 
إِنَ الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به لل الا لاش 1# 
إن الله الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ومقاقة مدان الوم لوا وكا 
إن تسفة وتبيمين قاين ا عضاها دقن لجل ا ا 


إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد اال 


شرح مسائل الجاهلية 


ل م 

أوفٍ بنذرك فإِنّه لا وفاء لنذر في معصية الله ارم 0 
أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصا ابح مق امو ا 
إيَاكم و 4 في 0 ا ا 
الإيمان من أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ا ل 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 00 
التبسيح للرجال والتصفيق للنساء حر وو نوكم ات ا ا 
جُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ا اا 00 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر شب و و اق انا 
رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه 1 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ا ا 
ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة او لوو ا م ا 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ا ال ةا 
كان الناس يطوفون فى الجاهلية عراة لو ا ل ا 
لعن الله زائرات القبور والميخدين عليها الميباجة و ل 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ا ا 
ما تجدون فى التوراة على من زنى ومست مال لواو لإ و 51021 
ماتحدون في الثوراة في شآن الرجت ج35 مع موا ام و الا 
مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق 01 0 
ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم ممت خخ امن وا و م ا ١11‏ 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه ا ا ور 
ين افير ]ل معط الناني ومتمدوكه ماسام سماخ ل المي 145 
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 010111111111110 
من حداث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب سس امن امو ١51‏ 
دوعتل عد لبن عليه أغرك ا ري ا 10 


شرح مسائل الجاهلية 


تقفااى 
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية الحو واو و ا 15 
نحن أحقٌّ بموسى منكم 0 
الناسحة إذا لم تتب قبل موتها لمج وتو ناته كاسنا لاا رار تق 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد 1 ز[ز ز[ [ز[ز ز [ [ 1 0 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما را و ا ا ا 11057 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد لاسي اه ومو ا م 
والله لو كان أخى موسى حيًا ما وسعه إلا انُباعى و 1 
إثاكم وميحدتات الأمون فإن كل متجدافة ندع ا 00 
لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي حيث كنتم ا 
لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته م ف ا عدن وو الك 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر اا ل ا ا ا ا م ا 1 
لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . . . . 000707 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 111111111111100 
يؤذيتي أبن اذم »ببست الدهر وان النهر 5-0 التب و ما ل نكا 
ياغلام إني معلمك كلمات 1 اس و المي ا لل ا 
يامعشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم . . وزومو أ ووه 1 


يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 0 


شرح مسائل الجاهلية 


م 
الفوسب ‏ 

المقدمة اخ نووالق مد ود ايف م م ع لد وني 97 
مقدمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب نار مد رام خم و ل 
بداية الشرح اطاط مط مدت ادا انه كن وي ف اط اب ا 177 
المراد بالكتابيين نامر عدوا أذ ني ابا خم لف ا قر 
المراد بالجاهلية ا ل او ا 51 
الإجابة عن سؤال: ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية؟! ١6‏ 
أعظلة وننائل الها قلة هو احارها وا 1 
المسألة الأولى : دعاء الأولياء والصالحين 0 
المسألة الثانية : تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم ‏ ؟*" 
المسألة الثالثة : اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة اي لاء 
المسألة الرابعة : التقليد الأعمى ومضاره 0 0000000 
المسألة الخامسة : الاحتجاج بما عليه الأكثر م 1 
المسألة السادسة : الاحتجاج بما عليه الأقدمون 3 
المسألة السابعة : الاستدلال بما عليه أهل القوة 3 


المسألة الثامنة : الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقاً "ا 


شرح مسائل الجاهلية 


المسألة التاسعة : اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهّال العباد . ٠5‏ 
المسألة العاشرة: رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم 
حفظهم عشخت اجو أبن امو مقداة لظ ماركا تاه ال ارو مر و ا 1/1/1 


المسألة الحادية عشرة : اعتمادهم على القياس الفاسد .. /٠‏ 


المسألة الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح 2 
المسألة الثالثة عشرة: الغلو بأهل العلم والصلاح ف د 1 


المسألة الرابعة عشرة: نفيهم الحق وإثباتهم الباطل ... 88 
التشألة الخاممة عشرة: اعتذارهم عن قبول الحق بعذر 
باطل 1[ [ 1[ 0 ا 


المسألة السابعة عشرة: نسبتهم الباطل إلى الأنبياء 460.000 
المسألة الثامنة عشرة: انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم 48 
المسألة التاسعة عشرة: عيب الصالحين بفعل بعض 
المنتسبين إليهم م ا لم 
الفسالة العشرون: اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان 

من كرامات الأولياء باو ةي لكا 
المنيالة الحادية والعشرون : تعبدهم الله بالصفير 

والتصفيق اب اح ا ا متي ا ع ا ا ل 
المسألة الثانية والعشرون: اتخاذهم الدين لهواً ولعباً . ٠١5‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


دك زرام] 

المسألة الثالثة والعشرون: الاغترار بالدنيا م مك ا 
المسألة الرابعة والعشرون: زهدهم في الحق إذا كان 

عليه الضعفاء مني فو م ل اا لل مخ ا ا ا 1 
المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على كون الشيء 
باطلا بسبق الضعفاء إليه لطع ان ماسم حم ا أ ا 
المسألة السادسة والعشرون: تحريف أدلة الكتاب بعد 
معرفتها ا ا 0 
المسألة السابعة والعشرون: تأليف الكتب الباطلة 

ونسبتها إلى الله مجوو ملا ل شدي بلحل لبج ب ا بطر لسر م ع لي لز 11012 


المسألة الثامنة والعشرون: رفض ما عند غيرهم من الحق ١١8‏ 
المسألة التاسعة والعشرون: لا يعملون بقول من يزعمون 

أنهم يتبعونهم لمم وجوج ا ركم اطق خا من 110 
المسألة الثلاثون: الآخذ بالافتراق وترك الاجتماع ... ١١١‏ 
المسألة الحادية والثلاثون: عداوتهم للدين الحق 


ومحبتهم للدين الباطل ا 005 
المسألة الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق الذي مع غيرهم 
ممن لا يهوونه ااا ااا ل 


المسألة الثالثة والثلاثون: تناقضهم في الإقرار والإتكار ١7”‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون: كل فرقة تزكي نفسها دون 


شرح مسائل الجاهلية ظ 
3 


المسألة الخامسة والثلاثون: تقربهم إلى الله بفعل المحرم ١75‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: تقربهم إلى الله بتحريم 

الحلال وتحليل الحرام الو ا و ١‏ 
المسألة السابعة والثلاثون : اتخاذهم الأحبار والرهبان 


أرباباً من دون الله نر كو م وموم قا 
المسألة الثامنة والثلاثون: إلحادهم في أسماء الله وصفاته ١57‏ 
المسألة التاسعة والثلاثون: الإلحاد في أسماء الله تعالى ١55‏ 
المسألة الأربعون: جحود الرب سبحانه وتعالى .... ١58‏ 


المسألة الحادية والأربعون: وصف الله بالنقص ١‏ 
المسألة الثانية والأربعون: الشرك فى الملك تان قا 
المسألة الثالثة والأربعون: جحودهم لقدر الله ا 


المسألة الرابعة والأربعون: الاعتذار عن كفرهم بأن الله 


المسألة الخامسة والأربعون: دعواهم التناقض بين 


شرع الله وقدره ا ا اي 1 
المسألة السادسة والأربعون: نسبتهم الحوادث إل الدهر 

ومسبتهم له نو مع جا لا ون 1 قدي الاو لل الال ال ل لو روك 31177 
المسألة السابعة والأربعون: كفرهم بنعم الله ا ١‏ 


المسألة الثامنة والأربعون: كفرهم بآيات الله جملة بحب اذا 
المسألة التاسعة والأربعون: كفرهم ببعض أيات الله .. ١594‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
الهس 


المسألة الخمسون: جحودهم إنزال الكتب على الرسل ١7١‏ 
المسألة الحادية والخمسون: وصفهم للقرآن بأنه من 

كلام البشر ا ننه وكا جا نا 
المسألة الثانية والخمسون : نفيهم الحكمة عن أفعال الله . ١75‏ 
المسألة الثالثة والخمسون: تحيلهم لإبطال شرع الله .. ١/7‏ 
المسألة الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق للتوصل إلى 

دفعه نعل ومس نو و مسقي م ع من عت ال ور اا 
المسألة الخامسة والخمسون: تعصبهم لما هم عليه من 
الباطل 0 
لمسألة السادسة والخمسون: تسميتهم التوحيد شركاً . ١85‏ 
المسألتان السابعة والثامنة والخمسون: التحريف ولي 


الألسنة في كتاب الله م ب ا ل مال بتكا 
المسألة التاسعة والخمسون؛ تلقيبهم أهل الحق بالألقاب 
المنفرة اديه ولو ا 4 ب لباوك 1 لحف نكا روي بكار 
المسألتان الستون والحادية والستون: افتراء الكذب على 
الله والتكذيب بالحق سبالمو و ور لبا 


المسألة الثانية والستون؛ استنفار الملوك ضد أهل الحق ١97‏ 
المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 

والبكرن »روميت اخ الحو يعااح ير اميه ا 
المسألة الثامنة والستون: مدحهم أنفسهم بما ليس فيهم ٠١١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


لشفي 
المسألتان التاسعة والستون والسبعون: زيادتهم في العبادة 
على ما شرعه الله ونقصهم منها 0000 
المسألة الحادية والسبعون: تركهم ما أوجب الله عليهم 
من باب الورع ال الل وخ عو لوي 4ف واد اجا و سه "اا 
المسألتان الثانية والثالثة والسبعون: تقربهم إلى الله بترك 
الطيبات 011 0 ا 
المسألة الرابعة والخامسة والسبعون: دعوتهم الناس إلى 
الضلال اخ ا ب م ا ل ا ع 1 


ودفع الحق ا ااا 
المسألة السابعة والسبعون: اقتداؤهم بمن لا يصلح 

للقدوة لاط لدو أو افصو نا اماما ا اج لت ا و ا 11 
المسألة الثامنة والسبعون تناقضهم في محبة الله كوو 
المسألة التاسعة والسبعون: اعتمادهم على الأماني 

الكاذبة عن ومنو وجا رج 3 ام ال لس وف 511 
المسألة الثمانون: عُلُوُهم في اللأشخاص لمعو ا 16 


المسألة الحادية والثمانون: الغلو فى آثار الأنبياء . . . ٠.‏ 7717 
المسألة الثانية والثمانون: اتخاذهم لوسائل الشرك . . . 77١.‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


انفضا 

المسألة الثالثة والثمانون: عكوفهم عند القبور ا 1 
المسألة الرابعة والثمانون: تقربهم إلى الله بالذبح عند 

القبور الم وبا ا ا 0 
المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون: احتفاظهم بآثار 
المعظمين 1 ا ا 
المسأئل السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون: 

من خصال الجاهلية حي ا سج جو ا ل وام لل 
المسألة الحادية والتسعون؛ قيام مجتعهم على البغي 50” 
المسألة الثانية والتسعون: الفخر بغير الحق و11 
المسألة الثالثة والتسعون: التعصب الممقوت و 1 


السيدالة الرايدة والساعوقن؟ "اعد البري سعريمة غيوة م 3 
المسألة الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بنقص غيره . 7017 
المسألة السادسة والتسعون: افتخارهم بأعمالهم الطيبة 505 
المسألة السابعة والتسعون: افتخارهم بانتسابهم إلى 


الطيبين مع مخالفتهم لهم اا 
المسألة الثامنة والتسعون: افتخارهم بصنائعهم على من 
دونهم في ذلك انق ب جك نط قز ادي بي 90 7 
المسألة التاسعة والتسعون: نظرتهم إلى الدنيا نظرة 

إعجاب لماحو باط يخ نر قت 3 وكؤام ف و شوج ضع وو 1 


المسألة المائة: الاستدراك والاقتراح على الله 0 


شرح مسائل الجاهلية 


ص 
المسألة الحادية بعد المائة : احتقارهم للفقراء وي ا 
المسألة الثانية بعد المائة : اتهامهم لأهل الإيمان 
نياتهم ومقاصدهم عن و نودو بي او ا ا 1 
المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة بعد المائة: كفرهم بأصول الدين ا 1 
المسألة التاسعة بعد المائة: تكذيبهم لبعض الإيمان 
ما أخبرت به الرسل ابح وو ود وي ار 0 


المسألة العاشرة بعد المائة: اعتداؤهم على دعاة الحق ”> 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة: الإيمان بالباطل ... 776 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة : تفضيلهم الكفر على 


الإيمان تمعن اسه ماقي ا توح تون معيو ا ل 
المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: خلط الحق بالباطل ليقبل 
الباطل لومش و و المج وجل ال تيه الو ا ع ا 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: كتمان الحق مع العلم 

به ب 1 مس ساف نولسيم قن 2ج ماسوو و اانا 


المسألة السادسة عشرة بعد المائة: تناقض أقوالهم 
وتضاربها اوت لاريم الى لماي وها ل الاسوامدوا ون وا ال ا كد اا 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة: الإيمان ببعض ما أنزل دون 


دود بعضص ا ا 0 


00 ءةثبةزدةزيزةز دز زد د زدزد0002012 0 اا ا 


لغيرهم مك أ اونا مي نونف ود الس حا مدا وام ا 13 
المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: الصد عن 
سبيل الله يز 0000000000 


المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: موالاة الكفار .. 599 
المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة والعشرون بعد المائة: اعتمادهم على الخرافات لان 


الفهارس العامة : 
١‏ فهرس الايات القرانية م ل امش م و الما 
؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية ال ع م ا 1000 


